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ضــرورة حفــظ الدين والنفس دراســة تطبيقيــة في القصص 
القرآني 

 د. علي بن أحمد الحذيفي
الملخص: 

 تنــاول البحــث موضــوع: ضــرورة حفــظ الديــن والنفــس دراســة تطبيقيــة في القصــص 
القــرآني، وعــرض لــه مــن خــال دراســة نظريــة عــن مقاصــد الشــريعة، وأقســامها، ثم عــرض 
لتعريــف الضــرورات الخمــس، وكام أهــل العلــم علــى ذلــك، ثم تنــاول الجانــب التطبيقــي لحفــظ 
الديــن، والنفــس في القصــص القــرآني، وذلــك باختيــار نمــاذج مــن القصــص القــرآني المتضمنــة 
لحفــظ ضــرورة الديــن والنفــس، وإبــراز الحفــظ مــن جانــب الوجــود، أو مــن جانــب العــدم، 
وتوصــل الباحــث إلى نتائــج مــن أبرزهــا، أن آيات الأحــكام غــر محصــورة؛ إذ تســتفاد مــن 
القصــص الأحــكام والمقاصــد، ومــن نتائــج البحــث أن حفــظ الديــن مــن أعلــى الضــروريات 
الــي يجــب المحافظــة عليهــا، ومنهــا عِظـَـم حرمــة النفــس البشــرية في جميــع الشــرائع الســماوية، 
وقــد تضمنــت ودلــت آيات القصــص القــرآني علــى حفــظ الديــن، والنفــس مــن جانــي الوجــود 

والعــدم. 

الكلمات المفتاحية: القرآن- القصص- حفظ- ضرورة- الدين- النفس.
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 The need to preserve religion and self.. An applied
study in the Qur’an stories

Abstract: 

The study dealt with: the need to preserve religion and self 
applied study in the Quranic stories, and presented it through 
a theoretical study on the purposes of the shari’a, its sections 
and the evidence for its preservation. Then the research pre-
sented the definition of the five necessities and the words of 
the scholars. And the self in the Quranic stories, by choosing 
models of Quranic stories that contain the need to preserve 
the need of religion and the soul, and to highlight the preser-
vation by the presence or by the nihilism, and the researcher 
reached the results of the most prominent, that the verses of 
the judgments are not confined to the use of the provisions 
and purposes, Save the religion from the highest necessities 
that you must Including the greatness of the sanctity of the 
human soul in all heavenly laws, and included the evidence 
of Quranic verses on the preservation of religion, and the self 
on both sides of existence and absence. 

 .
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المقدمة:
 الحمــد لله رب العالمــن، إلــه الأولــن والآخريــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله الحــق المبــن، 
وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله الأمــن، وأصلــي وأســلم علــى إمــام المرســلن، وآلــه وصحبــه 

الميامــن.. وبعــد. 

فلقــد جــاء الإســام؛ ليصلــح عقائــد النــاس وتصوراتهــم، ويشــرع لهــم أحكامــاً يترتــب عليهــا 
جلــب المصــالح وتكثرهــا، ودرء المفاســد وتقليلهــا، وممــا لا ريــب فيــه أن القــرآن الكــريم هــو 
ينبــوع المقاصــد وأصلهــا ســواء مــن خــال الآيات الدالــة علــى حفــظ مقاصــد الشــريعة، أو مــا 
نجــده في القصــص القــرآني مــن دلالات علــى هــذه المصــالح والمقاصــد الشــرعية، قــال الطــوفي 
-رحمــه الله- »فــإن أحــكام الشــرع كمــا تســتنبط مــن الأوامــر والنواهــي، كذلــك تســتنبط مــن 
الأقاصيــص والمواعــظ ونحوهــا، فقــلّ أن يوجــد في القــرآن آيــة إلا ويُسْــتنبط منهــا شــيء مــن 
الأحــكام...«))) وقــد تضمنــت آيات القصــص القــرآني في ثناياهــا، وفي أحداثهــا وهــي تقــص 
العنايــة بالضــرورات الخمــس،  تــرز  الماضــن، دلالات، وإشــارات، ومنــارات  علينــا قصــص 
وتؤكــد عليهــا في مواطــن كثــرة، ولا يخفــى مــا تتعــرض لــه الضــرورات اليــوم مــن تشــكيكٍ فيهــا، 
وصــرفٍ لمجتمعــات المســلمن عنهــا، مــع هــذا الانفتــاح الفكــري، والحضــاري، الــذي نشــهده. 

وحينمــا تعُــرض هــذه الضــرورات في وعــاء قصصــي قــرآني، وتجدهــا تــدل علــى حفــظ 
الضــروري مــن جهــة جانــب الوجــود، أو مــن جهــة جانــب العــدم؛ فســتكون أداةً مؤثــرةً وفاعلــةً 

في أذهــان المتلقــن. 

قــال الشــاطي-رحمه الله تعــالى-: »الكبائــر منحصــرةٌ في الإخــال بالضــروريات المعتــرة 
في كل ملــةٍ وهــي: الديــن، والنفــس، والنســل، والعقــل، والمــال«)))، ومــن هنــا كانــت فكــرة هــذا 
البحــث، الــذي ســأقتصر فيــه علــى التطبيــق في القصــص القــرآني علــى حفــظ الديــن، وحفــظ 

النفــس. 



ضرورة حفظ الدين والنفس »دراسة تطبيقية في القصص القرآني«       د. علي بن أحمد بن أحمد الحذيفي

386     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م 

أهداف الدراسة: 
)- تسهيل فهم الضرورات الخمس من خال ربطها بالقصص. 

)- الإســهام في ترســيخ حفــظ الضــرورات الخمــس، وخاصــة حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس في 
مفاهيم الشــخصية المســلمة. 

القــرآني للمجتمــع  القصــص  الضــرورات الخمــس مــن خــال  إبــراز حفــظ  3- المشــاركة في 
الإنســاني. 

4- بيان أن هذه الضروريات محفوظةٌ في جميع الشرائع. 

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 
)- أن حفظ الضرورات من الأمور الي عُني بها القرآن الكريم عنايةً فائقة. 

)- أن العناية بحفظ الضرورات مما يحفظ على المجتمعات المسلمة دينها وشرعها. 
3- ما تتعرض له هذه الضرورات من تشكيكٍ، أو تهوينٍ من قبل المغرضن. 

4- أن تنــاول حفــظ مقاصــد الشــريعة، والضــروريات الخمــس مــن خــال القصــص القــرآني 
بحاجــةٍ إلى بحــثٍ ودراســة. 

أسئلة الدراسة: 
س)/ ما مقاصد الشريعة؟ والضرورات الخمس؟ 

س)/ هل القصص القرآني يدل على ضرورة حفظ الدين؟ 
س3/ هل القصص القرآني يدل على ضرورة حفظ النفس؟ 

س4/ ما مكانة ضرورة حفظ الدين، والنفس في الشرائع السماوية؟ 

الدراسات السابقة: 
بالرغــم ممــا كُتــب في المقاصــد، والضــروريات الخمــس، وكذلــك مــا كتــب في القصــص 
القــرآني قديمــاً وحديثــاً، إلا أنــني لم أقــف علــى كتابــة أو بحــث أفــرد الربــط بــن المقاصــد والقصــص 
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تنــاول حفــظ الضــرورات  القــرآني، وخاصــة في الضــرورات الخمــس، إلا أن هنــاك موضوعــاً 
في القــرآن الكــريم، وهــو: )حفــظ الضــرورات الخمــس في القــرآن الكــريم.. دراســة تفســرية 
موضوعيــة()3)، للطالبــة/ نــدى بنــت عبــد الله الغامــدي، ولم تتنــاول الدراســة حفــظ الضــرورات 
التأصيلــي فهنــاك  القــرآني، أمــا دراســة مقاصــد الشــريعة مــن الجانــب  الخمــس في القصــص 
دراســات عديــدة تناولــت ذلــك فمــن المتقدمــن شــيخ المقاصديــن الشــاطي -رحمــه الله- في 
كتابــه النفيــس الموافقــات، وأمــا مــن المعاصريــن فكتــاب مقاصــد الشــريعة الإســامية للطاهــر 
بــن عاشــور -رحمــه الله- وكتــاب مقاصــد الشــريعة الإســامية، للدكتــور محمــد بــن ســعد اليــوبي، 
وغــره مــن المصنفــات المقاصديــة، وقــد أفــدت منهــا في الجانــب النظــري الــذي انبــى عليــه 

الجانــب التطبيقــي مــن الدراســة. 

خطة البحث: 
يتألف البحث من مقدمة، وأربعة مباحث. 

المقدمة تشتمل على أهداف الموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، 
وخطــة، ومنهج البحث. 

المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة، وأقسامها. 
المبحث الثاني: التعريف بالضرورات الخمس. 

المبحث الثالث: ضرورة حفظ الدين، والتطبيق عليها في القصص القرآني. 
المبحث الرابع: ضرورة حفظ النفس، والتطبيق عليها في القصص القرآني. 

منهج البحث: 
اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي: 

الأكثــر مطابقــة لموضــوع  النمــاذج  اختيــار  القــرآني، ثم  القصــص  اســتقراء جميــع آيات   -(
الدراســة. 
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)- تصنيــف القصــص القــرآني الــذي يظهــر فيهــا جانــب حفــظ ضــرورة الديــن، والنفــس، ثم 
أحــرر ذلــك مــن خــال القواعــد المقاصديــة، وكام المفســرين، والأصوليــن. 

3- أرتب القصص القرآني زمنيا في كل مبحث تطبيقي. 
4- أذكر الآيات الكريمات المتضمنة لموطن حفظ ضرورة الدين والنفس من القصة. 

5- أبن تفسر الآيات باختصار. 
6-أطبــق علــى مــا تم اختيــاره مــن قصــص قــرآني، وذلــك بذكــر مــا يــدل علــى حفــظ الديــن، 

والنفــس في القصــة القرآنيــة. 
7- أعزو الآيات إلى سورها من القرآن. 

8- أخــرجّ الأحاديــث مــن مصادرهــا المعتمــدة، مــع ذكــر حكــم أهــل العلــم علــى الحديــث، إذا 
لم يكــن في الصحيحــن. 

9- أوثّق النقول من مصادرها الأصيلة. 
0)- لا أترجم للأعام طلباً لاختصار. 

))- أضع خاتمةً تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
))- أضع فهارس للمصادر والمراجع. 

هــذا وأســأل المــولى أن يتقبــل مــني صــالح الأعمــال، وأن يجعلــه خالصــاً لوجهــه الكــريم، 
وصلــى الله وســلم علــى رســوله الأمــن، وعلــى آل بيتــه الطيبــن، وأصحابــه أجمعــن. 
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المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة، وأقسامها. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة. 
تتكــون جملــة مقاصــد الشــريعة مــن مفردتــن، أي أنهــا مركــب إضــافي مكــون مــن كلمــة 

)مقاصــد( وكلمــة )الشــريعة(؛ فاقتضــى ذلــك بيــان حقيقتهــا مــن جهتــن: 

الجهة الأولى: كونها مركباً إضافيا. 

والجهة الثانية: كونها علماً على هذا الفن. 

أ- تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها مركباً إضافياً: 
)- المقاصــد في اللغــة: جمــع مَقْصَــد، وهــو مصــدر ميمــي، مــن الفعــل )قَصَــدَ( تقــول: 

قَصَدْتـُـهُ قَصْــدًا وَمَقْصْــدَاً)4). 

والقَصْدُ في لغة العرب يأتي بعدة معان)5): 

- الاعتماد، والَأمّ، والتوجه، وإتيان الشيء، وطلبه. 
- استقامة الطريق واستوائه، يقال: طريق قاصد. 

- العدل، والوسط بن الشيئن، ومنه القصد في المعيشة بأن لا يسرف ولا يقتر. 

وغرها من المعاني الي ذكرها أئمة اللغة. 

والمتأمــل في هــذه المعــاني اللغويــة يجدهــا مناســبة للمعــى الاصطاحــي اللقــي لمقاصــد 
الشــريعة، ففيها الأمّ، فالشــارع قصدها، وتوجه إليها في مصالح العباد، وكذلك هذه المقاصد 

مراعــىً فيهــا الاســتقامة، والعــدل، والتوســط، فــا إفــراط فيهــا ولا تفريــط)6). 

تعريــف المقاصــد اصطاحــا: هــي الأعمــال والتصرفــات المقصــودة لذاتهــا، والــي تســعى 
النفــوس لتحصيلهــا بمســاعٍ شــى، أو تحمــل علــى الســعي إليهــا امتثــالا)7). 
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ــنُ   )- الشّــريعَةُ في اللغة: أصلها شَــرعََ تقول: شَــرعََ يَشْــرعُ شَــرْعاً، قال ابن فارس: »الشِّ
وَالــرَّاءُ وَالْعَــنُْ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ، وَهُــوَ شَــيْءٌ يـفُْتــَحُ في امْتــِدَادٍ يَكُــونُ فِيــهِ، مِــنْ ذَلــِكَ الشَّــريِعَةُ، وَهِــيَ 
ــرْعَةُ في الدِّينِ وَالشَّــريِعَةِ...«)8) فيكون من معانيها:  ــاربِةَِ الْمَاءَ، وَاشْــتُقَّ مِنْ ذَلِكَ الشِّ مَوْردُِ الشَّ

 - مشرعة الماء، ومورد الشاربة، أي: مورد الماء الجاري الذي يقُصد للشرب. 

نَ الْأَمْرِ﴾)9).   - والطريقة المستقيمة، ومنها قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَريِعَةٍ مِّ

 تعريــف الشــريعة اصطاحــا: كل مــا ســنه الله تعــالى لعبــاده مــن الأحــكام؛ اعتقاديــةً، أو 
عمليــةً، أو أخاقيــةً عــن طريــق نــيٍ مــن أنبيائــه عليهــم الســام)0)). 

 أمــا تعريــف الشــريعة الإســامية: فهــي مــا ســنه الله ســبحانه وتعــالى في الكتــاب والســنة 
مــن الأحــكام الاعتقاديــة، والعمليــة، والأخاقيــة عــن طريــق رســوله محمــد صلى الله عليه وسلم. 

 وهي بهذا المعى مرادفة للملة والدين. 

 واصطلح المتأخرون على إطاق الشريعة على الأحكام العملية الفرعية)))). 

 ب- تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها لقباً لهذا الفن: 
 عنــد التأمــل في بيــان حقيقــة مقاصــد الشــريعة عنــد المتقدمــن لم نجدهــم حدوهــا بحــدٍ 
معــن، بــل بينــوا أوصافهــا، ومظاهرهــا؛ أمــا المعاصــرون فقــد جعلــوا لمقاصــد الشــريعة حــدا)))). 

 فقــد عرفهــا الطاهــر ابــن عاشــور -رحمــه الله تعــالى- بأنهــا: »المعــاني والحكــم الملحوظــة 
للشــارع في جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا، بحيــث لا تختــص ماحظتهــا بالكــون في نــوعٍ 

خــاصٍ مــن أحــكام الشــريعة..«)3))، وهــذا يصــح في المقاصــد العامــة. 

 وعرفهــا عــال الفاســي -رحمــه الله تعــالى- بقولــه: »المــراد بمقاصــد الشــريعة: الغايــة منهــا 
والأســرار الــي وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا«)4))، ويشــمل هــذا التعريــف 

المقاصــد العامــة والخاصــة. 
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 وعرفهــا اليــوبي بقولــه: »المقاصــد هــي المعــاني والحكــم ونحوهــا، الــي راعاهــا الشــارع في 
التشــريع عمومــاً وخصوصــا، مــن أجــل تحقيــق مصــالح العبــاد«)5)). 

مــن وضــع  الشــارع  فهــي متقاربــة، وتــدور حــول غايــة  التعريفــات   وبالنظــر إلى هــذه 
العبــاد.  مصــالح  وهــي  الشــريعة؛ 

ويمكــن أن تعــرّف مقاصــد الشــريعة بأنهــا: المصــالح الــي أرادهــا الله تعــالى لعبــاده في الداريــن 
عند تشــريع الأحكام لتحقيق العبودية لله. 

 المطلب الثاني: أقسام مقاصد الشريعة 
 إن المتأمــل في مقاصــد الشــريعة يجــد أنهــا تنقســم إلى عــدة أقســام؛ باعتبــاراتٍ مختلفــةٍ 

وهــي كالآتي: 

 أ- تنقســم المقاصــد باعتبــار المصــالح الــي جــاءت الشــريعة بمراعاتهــا والمحافظــة 
عليهــا إلى: 

 )- المقاصد الضرورية، وسيأتي الكام عليها إن شاء الله في المبحث الثاني. 

 )- المقاصــد الحاجيــّة: وهــي المعــاني الــي يفُتقــر إليهــا مــن جهــة التوســعة، ورفــع الضيــق، 
والحــرج والمشــقة الــي تلحــق الخلــق بفــوات المطلــوب)6)). 

 فــإذا لم تــراعَ دخــل علــى المكلفــن -في الجملــة- الحــرج والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ 
الفســاد الحاصــل مــن فــوات، أو اختــال الضــروري)7)). 

 ومثال الحاجيّ: رُخَص السفر، وأصناف المعامات كالرهن، والكفالة وغرها)8)). 
 وقــد يكــون البيــع والإجــارة ضروريــن، كالــذي يتوقــف عليــه ســامة البــدن مــن التلــف، 

والإجــارة الضروريــة، كالإجــارة لتربيــة الطفــل)9)). 

 3- المقاصــد التحســينية: وهــي »الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات وتجنــب الأحــوال 
المدنســات الــي تأنفهــا العقــول الراجحــات ويجمــع ذلــك قســم مــكارم الأخــاق«)0)). 
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 فمن الواجب من التحسينات، ستر العورة، والولي في النكاح. 
 ومنها ما هو مستحب، كأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الطاعات. 

 ومنها ما هو محرم، كتحريم تناول القاذورات، ومنع بيع النجاسات وأكلها. 
 ومنها ما هو مكروه، كتغطية الوجه في الصاة)))). 

 ولهذه المقاصد مكملات: 

 أ- مكملٌ للضروريّ: وهو ما يتم به حفظ الضروري. 

 مثاله: تحريم البدع، وترتيب العقوبة عليها، وذلك حفظاً للدين. 

 ب- مكملٌ للحاجيّ: وهو ما يتم به حفظ مقصدٍ حاجيّ. 

 ومثالــه: خيــار البيــع، إذ البيــع مقصــوده حصــول الملــك، لكــن شــرع الخيــار لتكميــل 
ذلــك المقصــد؛ لأنــه يحصــل بالخيــار الــتروي والتأمــل فــا يقــدم إلا بعــد ذلــك، فيكــون الملــك 

أتم وأقــوى. 

 ج- مكملٌ للتحسينّي: وهو ما يتم به حفظ مقصدٍ تحسيني. 

فإنــه مكمــلٌ لمقصــد  لــه حرمــة.  بمــا   ومثالــه: آداب الأحــداث، كتحــريم الاســتجمار 
الطهارة، وهي تحصل بدونه، لكن وقوع الطهارة على وفق هذه الآداب يجملها ويحسنها)))). 

 ب- أقسام مقاصد الشريعة باعتبار مرتبتها: 
 1- المقاصد الأصلية: 

 وهي الي لا حظّ فيها مقصودٌ للمكلف، وهي المقاصد العائدة إلى حفظ الضروريات 
الخمس؛ لأنه يجب على المكلف أن يراعيها ويحافظ عليها)3)). 

 2- المقاصد التابعة: 

 وهــي الــي روعــي فيهــا حــظ المكلــف، فمــن جهتهــا يحصــل لــه مقتضــى مــا جبــل عليــه 
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مــن نيــل الشــهوات، والاســتمتاع بالمباحــات، مثــل: طلــب الطعــام والشــراب، وطلــب الســكن 
في النــكاح..)4)). 

 ج- أقسام مقاصد الشريعة باعتبار الكلية والجزئية: 

 تنقسم المقاصد باعتبار الكلية والجزئية. 

 1- المقاصد الكلية: 

 هــي أن تعــود مصلحتهــا علــى جميــع الأمــة، أو جماعــةٍ عظيمــةٍ منهــا، مثــل: حفــظ 
مصلحــة الديــن، وحمايــة الحرمــن حــرم مكــة وحــرم المدينــة مــن أن يقعــا في أيــدي غــر المســلمن، 

مصلحــة طلــب العلــم، والطــب)5)) وغرهــا. 

 2- المقاصد الجزئية: 

 وهــي الــي تعــود علــى فــردٍ أو أفــرادٍ قليلــن، وقــد تكفلــت بحفظهــا أحــكام الشــريعة في 
المعامــات مثــل: مصلحــة الحجــر علــى الســفيه، وجــواز الخلــع)6)). 

 فهي لا تعم جميع أفراد الأمة، أو أغلبها، فهذا الحكم يختص بطائفةٍ دون أخرى. 

 د- أقسام الشريعة باعتبار وقتها وزمنها: 
 وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمن: 

 1- مقاصد تقع في الدنيا: 

 وهــي الــي ترجــع إلى تحقيــق مصــالح الدنيــا، ســواءً كانــت دينيــة، مثــل: الإيمــان بالله واليــوم 
الآخر، أو كانت دنيوية، كالأكل، والسكى)7)). 

 2- مقاصد تقع في الآخرة: 

 وهــي المصــالح الــي تتعلــق بالحيــاة الأخرويــة، مــن حصــول الثــواب للمؤمنــن، والجــزاء 
للظالمــن)8)). 
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 المبحث الثاني: التعريف بالضرورات الخمس 
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: تعريف الضرورات الخمس 
 الضــرورات الخمــس مؤلفــة مــن لفظتــن همــا: الضــرورة، والخمــس، وإذا كان الأمــر كذلــك 

فســيكون بيــان حقيقتهــا مــن جهتــن: 

 الجهة الأولى: كونها مركباً من لفظتن الموصوف وصفته. 

 والضَّــرُوارَتُ: جمــع ضَــرُورةَ، وهــو اســمٌ لمصــدر الاضْطِــرارِ، تقــول: حملتــني الضّــرُورَةُ علــى 
كــذا وكــذا، وقــد اضْطــُرَّ فــانٌ إلى كــذا وكــذا)9)). 

 قــال في الصحــاح: »ورجــلٌ ذو ضــارُورةٍ، وضَــرُورةٍ ذو حاجــة، وقــد اضْطــُرَّ إلى الشــيء: 
أي أُلجــئ إليــه. قــال الشــاعر: أثَيِــي أَخــا ضــارُورةٍ أَصْفَــقَ العــِدى... عَلَيْــهِ، وقـَــلَّتْ في الصَّدِيــق 

أوَاصِــرهُْ«)30). 

 ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنِ اضْطــُرَّ غَيـــْرَ بَاغٍ وَلَا عَــادٍ﴾))3) أي فمــن اضْطــُرَّ وأحــوج إلى 
شــيءٍ مــن هــذه المحظــورات والمحرمــات. 

 قــال القرطــي -رحمــه الله-: »والــذي عليــه الفقهــاء والعلمــاء في معــى هــذه الآيــة هــو مــن 
صــره العــدم والغــرث وهــو الجــوع إلى ذلــك، وهــو الصحيــح«))3). 

 فالضّرُورةَُ في اللغة تعني: الحاجة الشديدة. 

 وقــد تســامح الفقهــاء في إطــاق الضــرورة علــى مــا يشــمل الحاجــة، فتراهــم يعــرون 
بمعناهــا  الحاجــة  ويريــدون  يعنــون  وإنمــا  المقاصديــن،  عنــد  معناهــا  يقصــدون  ولا  بالضــرورة 

الواســع)33). 
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 الضّرُورةَُ اصطلاحا: 

 تعــددت تعاريــف الأصوليــن للضــرورة، مــن حيــث وجهــة نظرهــم إليهــا، فمنهــم مــن 
نظــر إليهــا في باب حــل المحرمــات، ومنهــم مــن عرفهــا باعتبــار المقاصــد، وســأقتصر علــى 
بــد منهــا  تعريفهــا باعتبارهــا مقصــدا حيــث عرفهــا الشــاطي -رحمــه الله- بقولــه: »مــا لا 
في قيــام مصــالح الديــن والدنيــا بحيــث إذا فقــدت لم تجــر مصــالح الدنيــا علــى اســتقامةٍ، بــل 
علــى فســادٍ وتهــارج، وفــوت حيــاة، وفي الأخــرى فــوت النجــاة والنعيــم، والرجــوع بالخســران 

المبــن«)34). 

 وعرفهــا الطــوفي -رحمــه الله تعــالى- بقولــه: »الضــرب الثالــث الضــروري، أي الواقــع في 
رتبــة الضــروريات، أي: هــو مــن ضــرورات سياســة العــالم وبقائــه، وانتظــام أحوالــه«)35). 

 وإذا نظرت في هذين التعريفن وجدتهما متقاربن، وكاهما يشــر إلى حفظ الضرورات 
بمفهومها الشــمولي أو الجزئي؛ إلا أن تعريف الشــاطي -رحمه الله- يعُتر أعمهما وأعمقهما؛ 
لأنــه يشــمل المصــالح المقصــود حفظهــا في الشــريعة الإســامية، وهــذا يقــودنا إلى بيــان معــى 

الضــرورات الخمــس. 

 فهــي المصــالح الــي أمــر الشــارع بالحفــاظ عليهــا، وهــي حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، 
والنســل، والمال. وقد حصرها الغزالي -رحمه الله- بقوله: »ومقصود الشــرع من الخلق خمســة: 

وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم..«)36). 

 وقــال ابــن الســبكي -رحمــه الله تعــالى-: »والضروريــة مــا تكــون في الضــروريات الخمــس؛ 
أعــني الديــن، والعقــل، والنفــس، والمــال، والنســب«)37). 

 وقــال الشــاطي -رحمــه الله تعــالى-: »ومجمــوع الضــروريات خمســة وهــي: حفــظ الديــن، 
والنفــس، والنســل، والمــال، والعقــل...«)38). 
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 المطلب الثاني: حصر الضرورات في الخمس 

 درج كثــرٌ مــن الأصوليــن علــى حصــر المقاصــد الضروريــة في خمــس ضــرورات، وهــي كمــا 
أســلفت في المطلــب الســابق: حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ العقــل، وحفــظ النســل، 

وحفــظ المــال. 

 واســتدلوا علــى ذلــك بالاســتقراء؛ فبالنظــر لأدلــة الشــريعة الكليــة والجزئيــة وُجــد أن هــذه 
المقاصــد محصــورةٌ في الخمــس، وهــي أصــول المقاصــد. 

 قــال الغــزالي -رحمــه الله تعــالى-: »فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو 
مصلحــة، وكل مــا يفــوِّت هــذه الأصــول فهــو مفســدةٌ ودفعهــا مصلحــة...«)39). 

 وكذلــك الــرازي -رحمــه الله- بقولــه: »أمــا الــي في محــل الضــرورة فهــي الــي تتضمــن 
والديــن،  والنســب،  والمــال،  النفــس،  حفــظ  وهــي:  الخمســة  المقاصــد  مــن  مقصــودٍ  حفــظ 

والعقــل...«)40). 

 وكذلــك الآمــدي -رحمــه الله- جعلهــا أصــا، فجميــع المصــالح راجعــةٌ إلى هــذا الأصــل؛ 
حيــث قــال: »فــإن كان مــن قِبــل المقاصــد الضروريــة فإمــا ان يكــون أصــاً، أو لا يكــون أصــا؛ 
فــإن كان أصــاً فهــو الراجــع إلى المقاصــد الخمســة الــي لم تخــل مــن رعايتهــا ملــةٌ مــن الملــل، ولا 
شــريعةٌ مــن الشــرائع، وهــي حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال... والحصــر في 
هــذه الخمســة الأنــواع إنمــا كان نظــراً إلى الواقــع والعلــم بانتفــاء مقصــدٍ ضــروريٍ خــارجٍ عنهــا في 

العادة«))4). 

 وممــن مــال إلى الحصــر في هــذه الخمــس الشــاطي -رحمــه الله- حيــث قــال: »قــد اتفقــت 
الأمــة، بــل ســائر الملــل علــى أن الشــريعة وضعــت للمحافظــة علــى الضــروريات الخمــس وهــي: 
الديــن، والنفــس، والنســل، والمــال، والعقــل. وعلمهــا عنــد الأمــة كالضــروري، ولم يثبــت لنــا ذلــك 
بدليــلٍ معــن، ولا شــهد لنــا أصــلٌ معــن يمتــاز برجوعهــا إليــه، بــل علمــت ماءمتهــا للشــريعة 

بمجمــوع أدلــة لا تنحصــر في بابٍ واحــد«))4). 
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 وممن أيدّ الحصر، ورجح عدم دخول العرض في الضرورات الخمس ابن عاشــور -رحمه 
الله تعــالى-)43)، إلا أنــه قــد حصــل نــزاعٌ حــول هــذا الحصــر مــن بعــض المتقدمــن كالطــوفي، وابــن 
الســبكي، وبعــض المتأخريــن؛ فإنهــم قــد زادوا العــرض علــى هــذه الضــرورات الخمــس لتصبــح 

القســمة سداســية. 

بــه كالضــروريات الخمــس، وهــي حفــظ  الطــوفي -رحمــه الله تعــالى-: »والعنايــة  قــال   
الديــن...، وحفــظ العقــل...، وحفــظ النفــس...، وحفــظ النســب...، وحفــظ العــرض...، 

المــال...«)44).  وحفــظ 
 الغريب أنه قال: »كالضروريات الخمس...« ثم ذكر العِرض وهو سادسها!. 

 وقــد أجــاب الطاهــر ابــن عاشــور -رحمــه الله- بقولــه: »وأمــا حفــظ العــرض في الضــروري 
فليــس بصحيــح، والصــواب أنــه مــن قبيــل الحاجــي، وأن الــذي حمــل بعــض العلمــاء -مثــل تاج 
الديــن الســبكي في جمــع الجوامــع- علــى عــدّه في الضــروري هــو مــا رأوه مــن ورود حــد القــذف 

في الشــريعة، ونحــن لا نلتــزم الماءمــة بــن الضــروري، وبــن مــا في تفويتــه بــه حــد«)45). 
 وأمــا بعــض المعاصريــن فقــد زادوا علــى هــذه الخمــس جملــةً مــن الضــروريات الــي تتعلــق 
بالحيــاة العامــة الاجتماعيــة منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: حفــظ الحــريات، والعــدل، 

والمســاواة، وحفــظ الدولــة... وغرهــا)46). 
 وقــد فهمــوا مــن قــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة -رحمــه الله تعــالى-: »وقــومٌ مــن الخائضــن 
في أصــول الفقــه، وتعليــل الأحــكام الشــرعية بالأوصــاف المناســبة إذا تكلمــوا في المناســبة، 
وأن ترتيــب الشــارع للأحــكام علــى أوصــاف المناســبة يتضمــن تحصيــل مصــالح العبــاد، ودفــع 
مضارهــم، ورأوا أن المصلحــة نوعــان: أخرويــة ودنيويــة، وجعلــوا الأخرويــة مــا في سياســة النفــس، 
وتهذيــب الأخــاق مــن الحكــم، وجعلــوا الدنيويــة مــا تضمــن حفــظ الدمــاء، والأمــوال، والفــروج، 
والعقــول، والديــن الظاهــر، وأعرضــوا عمــا في العبــادات الباطنــة والظاهــرة مــن أنــواع المعــارف 
بالله تعــالى ومائكتــه، وكتبــه، ورســله، وأحــوال القلــوب وأعمالهــا...«)47). فظنــوا أن شــيخ 
الإســام يــرى الــزيادة علــى هــذه الضــرورات الخمــس، ويمكــن أن يجــاب عــن هــذا الفهــم بأن 
شــيخ الإســام -رحمــه الله تعــالى- لا يعــترض علــى القســمة الخماســية للضــروريات، وإنمــا ينتقــد 
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الاقتصــار علــى التمثيــل للضــروريات بمــا يتضمــن حفــظ المــال، والنفــس، والديــن، والعقــل، 
والنســل. وعــدم التمثيــل بالعبــادات الظاهــرة والباطنــة)48). 

 والناظــر لمــا أضافــوه مــن ضــروريات؛ يجــد أنهــا لاتعــدو أن تكــون داخلــة في هــذه المقاصــد 
الضروريــة الكليــة. 

 المطلب الثالث: عناية الملل والشرائع بالضرورات الخمس 
 إن الناظــر والمتأمــل في الشــرائع، يجــد العنايــة والاهتمــام البالــغ بهــذه الضــرورات الــي 
تحفــظ علــى المجتمعــات الإنســانية بقاءهــا واســتمرارها؛ وذلــك بالمحافظــة عليهــا وحمايتهــا، ومــا 
صــار العــالم اليــوم إلى هــذه المزالــق، والانهيــارات الأخاقيــة إلا بالتفريــط في هــذه الضــرورات، 

وتأخرهــا في ســلم الأولــويات الإنســانية والمجتمعيــة. 

 قــال العــز بــن عبــد الســام -رحمــه الله تعــالى-: »إذا عظُمــت المصلحــة أوجبهــا الــرب في 
كل شــريعة، وكذلك إذا عظُمت المفســدة حرمها في كل شــريعة«)49). 

 وممــن أكــد هــذا المعــى القــرافي -رحمــه الله تعــالى- حيــث قــال: »ومنهــا أن المأمــورات مــا 
اشــترك فيــه الشــرائع كالكليــات الخمــس، لم تخــل شــريعةٌ منهــا، وهــي حفــظ النفــوس، والعقــول، 
والأعراض، والأنســاب، والأموال. فلم يبُح الله تعالى منها شــيئا في شــريعةٍ من الشــرائع، فحرم 
المســكرات في الجميع، وإنما أبيح عند اليهود والنصارى منها القدر الذي لا يُســكر، وكذلك 
الــزنا، والســرقة، والقــذف، والقتــل حــرامٌ إجماعــاً مــن الأمــم الكتابيــة، فحينئــذٍ هــؤلاء الكفــار 
الذيــن كفــروا بظاهرهــم وباطنهــم أمكــن أن يطيعــوا في هــذه الكليــات، وغرهــا مــن الأوامــر 
الــي اتفقــت عليهــا الشــرائع، كإنقــاذ الغرقــى، وكســوة العــريان، وإطعــام الجوعــان، وأكثــر أنــواع 
الإحســان مأمــورٌ بــه عندهــم، فيطيعــون بــه، ولا يتعــذر ذلــك عليهــم مــن جهــة عــدم اعتقــاده؛ 

لأنهــم يعتقدونــه«)50). 

 وقــال أيضــاً: »...وأن الاســتقراء دل علــى أن الشــرائع مصــالح، وأن الرســل إنمــا بعثــوا 
بالمصــالح، ودرء المفاســد، فمــن أثبــت ضــرورة، أوحاجــة، أوتتمــة المصــالح، فقــد اعتمــد علــى 

قاعــدة الشــرائع...«))5). 



ضرورة حفظ الدين والنفس »دراسة تطبيقية في القصص القرآني«       د. علي بن أحمد بن أحمد الحذيفي

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م      3٩٩

 وممن أكد على أن العالم لا صاح له ولا اســتقامة لأحواله إلا بحفظ هذه الضروريات 
الخمــس الطــوفي -رحمــه الله تعــالى- حيــث قــال: »الضــروري، أي: الواقــع في رتبــة الضــروريات، 

أي: هــو مــن ضــرورات سياســة العــالم وبقائــه، وانتظــام أحوالــه«))5). 

 وأكــد إمــام المقاصــد الشــاطي -رحمــه الله تعــالى- ذلــك أيضــاً حيــث قــال: »قــد اتفقــت 
الأمــة، بــل الملــل علــى أن الشــريعة وُضعــت للمحافظــة علــى الضــروريات الخمــس«)53). 

 المبحــث الثالــث: ضــرورة حفــظ الديــن)5))، والتطبيــق عليهــا في القصــص 
القــرآني: 

 وفيه ثمانية مطالب: 

 قبــل أن أشــرع في التطبيــق، يجــدر التنبيــه إلى أن الشــريعة جــاءت بأمــور تحفــظ هــذه 
الضــروريات، وقــد بــنّ العلمــاء أن حفــظ الضــروريات يحصــل بأمريــن: 

)- حفظها من جانب الوجود. 
)- حفظها من جانب العدم. 

الضــروريات. يكــون بأمريــن:  تعــالى- والحفــظ لهــا؛ أي:  الشــاطي -رحمــه الله  قــال   
أحدهمــا مــا يقيــم أركانهــا ويثبــت قواعدهــا، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود، 
والثــاني مــا يــدرأ عنهــا الاختــال الواقــع أو المتوقــع فيهــا، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن 

العــدم)55).  جانــب 

 ويكــون حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود بتثبيــت أركانــه، وأحكامــه في حيــاة البشــرية، 
والمجتمــع المســلم، وكذلــك حفــظ الديــن مــن جانــب العــدم بإبعــاد كل مــا ينافيــه مــن البــدع، 

والكفــر، والإلحــاد وغرهــا...)56). 

ومــن تقريــرات وحفــظ هــذه الضــروريات، مــا ورد في القصــص القــرآني، فقــد وردت قصــصٌ 
كثــرةٌ في القــرآن الكــريم تتضمــن ضــرورة حفــظ الديــن؛ فالأنبيــاء -عليهــم الســام- عالجــوا 
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أقوامهــم وناظروهــم، ودعوهــم إلى الإيمــان، ونبــذ الشــرك في غــر مــا آيــة، والمتأمــل في هــذه 
القصــص يجــد فيهــا الدلالــة علــى حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود، أو حفظــه مــن جانــب 

العــدم. ومــن هــذه القصــص: 

 المطلب الأول: قصة نوح -عليه السلام- في دعوة قومه 
 وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: الآيات، وتفسيرها
 قولــه تعــالى في قصــة نــوحٍ -عليــه الســام-: ﴿لَقَــدْ أرَْسَــلْنَا نوُحًــا إِلَىٰ قـَــوْمِهِ فـَــقَالَ يَا قـَــوْمِ 
نْ إِلَٰــهٍ غَيـرْهُُ إِنّيِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يـوَْمٍ عَظِيمٍ 59 قاَلَ الْمَلَأُ مِن قـوَْمِهِ  اعْبُدُوا اللََّ مَا لَكُم مِّ
ــن رَّبِّ الْعَالَمِــنَ  ٰــــكِنيِّ رَسُــولٌ مِّ ــةٌ وَلَ ــوْمِ ليَْــسَ بي ضَاَلَ ــراَكَ في ضَــاَلٍ مُّبِــنٍ 60 قَــالَ يَا قـَ إِناَّ لنَـَ
61 أبُـلَِّغُكُمْ رسَِــالَاتِ رَبيِّ وَأنَصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَِّ مَا لَا تـَــعْلَمُونَ 62 أوََعَجِبْـــتُمْ أَن جَاءكَُمْ 
بوُهُ فأََنَجيْـــنَاهُ وَالَّذِينَ  نكُمْ ليِنُذِركَُمْ وَلتِـَتَّـــقُوا وَلَعَلَّكُمْ تـُــرْحَمُونَ 63 فَكَذَّ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّ

بـُـوا بِيَاتنِــَاۚ  إِنّـَــهُمْ كَانـُـوا قـَــوْمًا عَمِــنَ﴾)57).  مَعَــهُ في الْفُلْــكِ وَأَغْرَقـْــنَا الَّذِيــنَ كَذَّ

 دعــا نــوحٌ -عليــه الســام- قومــه إلى عبــادة الله تعــالى وحــده، وإلى تــرك عبــادة الأصنــام، 
الــي وجــد قومــه يعكفــون علــى عبادتهــا، وحــاور المــلأ وحذرهــم مــن عنادهــم، وبــنّ لهــم نصحــه لهــم 
وشفقته عليهم، لكنهم تمادوا فكذبوه، فأنجاه الله تعالى والذين ءامنوا معه، وأغرق الكافرين)58). 

 قــال ابــن عطيــة -رحمــه الله تعــالى-: »وهــذه نــذارةٌ مــن نــوح لقومــه، دعاهــم إلى عبــادة الله 
وحده ورفض آلهتهم المســماة ودا وســواعا ويغوث ويعوق وغرها مما لم يشــتهر«)59). 

نــوحٍ -عليــه  قصــة  الديــن في  علــى ضــرورة حفــظ  التطبيــق  الثــاني:  الفــرع   
قومــه  دعــوة  في  الســلام- 

 عنــد التأمــل في قصــة نــوح -عليــه الســام- هنــا نجــد فيهــا حفــظ الديــن مــن جانــب 
الوجــود، وذلــك بدعــوة نــوحٍ -عليــه الســام- قومــه إلى التوحيــد، وبيانــه، وبيــان مــن يســتحق 
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العبــادة وحــده، وترهيبهــم مــن مغبــة بقائهــم علــى الشــرك، وهــذا حفــظ للديــن مــن جانــب العــدم 
وكذلــك، فــإن نوحــاً -عليــه الســام- حاورهــم، وأوضــح مــا هــم عليــه مــن الأغاليــط والخرافــات 
الــي ورثوهــا عــن آبائهــم، وبــنّ أن مــا هــم عليــه شــركٌ وصــرفٌ للعبــادة لغــر مســتحقها، والــي 
يجــب أن تكــون خالصــةً لله وحــده لا شــريك لــه، والمناظــرة، والمحــاورة ممــا يندفــع بهــا الباطــل، 

ويجلــي الحــق ويظهــره. 

 المطلب الثاني: قصة إبراهيم-عليه السلام- في دعوة قومه 
 وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: الآيات، وتفسيرها 
 قــال الله تعــالى في قصــة إبراهيــم -عليــه الســام-: ﴿وَإِبـْــراَهِيمَ إِذْ قــَالَ لِقَوْمِــهِ اعْبــُدُوا اللََّ 
اَ تـَــعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَِّ أوَْثَنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًاۚ   لِكُمْ خَيْـــرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تـَــعْلَمُونَ 16 إِنمَّ وَاتّـَــقُوهُۖ  ذَٰ
إِنَّ الَّذِيــنَ تـَــعْبُدُونَ مِــن دُونِ اللَِّ لَا يَملِْكُــونَ لَكُــمْ رزِْقــًا فاَبـتْـغَــُوا عِنــدَ اللَِّ الــرّزِْقَ وَاعْبــُدُوهُ وَاشْــكُرُوا 
ــن قـَــبْلِكُمْ ۖ وَمَــا عَلَــى الرَّسُــولِ إِلاَّ الْبَــاَغُ  لــَهُ ۖ إِليَْــهِ تـُــرْجَعُونَ 17 وَإِن تُكَذِّبـُـوا فـَــقَدْ كَــذَّبَ أمَُــمٌ مِّ

الْمُبِنُ﴾)60). 

 في هــذا الجــزء مــن القصــة يأمــر إبراهيــم الخليــل -عليــه الســام- قومــه بعبــادة الله وحــده 
لا شــريك لــه، والإخــاص لــه، وبــن لهــم أن الله ســبحانه هــو الخالــق الــرازق الــذي يجــب أن 
تصــرف لــه العبــادة وحــده جــل وعــا، وإن أصــرّوا علــى تكذيبــه فــإن وعيــده ســيحلّ بهــم كمــا 

حــلّ بمــن قبلهــم))6). 

 الفــرع الثــاني: التطبيــق علــى ضــرورة حفــظ الديــن في قصــة إبراهيــم -عليــه 
الســلام- في دعــوة قومــه 

 إن المتأمــل في هــذه القصــة يلحــظ حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود، وذلــك بدعــوة 
إبراهيــم -عليــه الســام- قومــه إلى التوحيــد، ولا شــك أن مــن ركائــز حفــظ الديــن مــن جانــب 

الوجــود هــو الدعــوة إليــه، وبيانــه بأوضــح بيــان، وتجليــة كل مــا يلبّــس عليهــم في دينهــم. 
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 وكذلــك في هــذه القصــة حفــظ للديــن مــن جانــب العــدم، فالخليــل -عليــه الســام- نهــى 
قومــه عــن الشــرك، وحذرهــم مــن عواقبــه. 

 قــال ابــن كثــرٍ -رحمــه الله تعــالى-: »يُخــر تعــالى عــن عبــده، ورســوله، وخليلــه إبراهيــم، 
إمــام الحنفــاء: أنــه دعــا قومــه إلى عبــادة الله تعــالى وحــده لا شــريك لــه، والإخــاص لــه... ثم 

أخرهــم أن الأصنــام الــي يعبدونهــا والأوثن، لا تضــر، ولا تنفــع..«))6). 

 وقــد ذكــر الشــاطي -رحمــه الله تعــالى- أن حفــظ الديــن يحصــل بأمــور، حيــث قــال: 
»حفــظ الديــن حاصلــه في ثاثــة معــانٍ وهــي: الإســام، والإيمــان، والإحســان... ومكملــه 
ثاثــة أشــياء وهــي: الدعــاء إليــه بالترغيــب والترهيــب، وجهــاد مــن عانــده، وتــافي النقصــان 

الطــارئ في أصلــه«)63). 

ومــن وســائل معرفــة مقاصــد الشــريعة؛ الأمــر والنهــي الابتدائــي التصريحــي، قــال الشــاطي 
-رحمــه الله تعــالى-: في الضابــط الــذي بــه يعــرف مقصــد الشــارع؛ »فنقــول وبالله التوفيــق: إنــه 
يعــرف مــن جهــاتٍ إحداهــا: مجــرد الأمــر والنهــي الابتدائــي التصريحــي فــإن الأمــر معلــوم أنــه 
إنمــا كان أمــرا لاقتضائــه الفعــل فوقــوع الفعــل عنــد وجــود الأمــر بــه مقصــود للشــارع، وكذلــك 
النهــي معلــوم أنــه مقتــض لنفــي الفعــل أو الكــف عنــه فعــدم وقوعــه مقصــود لــه، وإيقاعــه مخالــف 
لمقصــوده كمــا أن عــدم إيقــاع المأمــور بــه مخالــف لمقصــوده فهــذا وجــه ظاهــر عــام لمــن اعتــر مجــرد 
الأمــر والنهــي مــن غــر نظــر إلى علــة ولمــن اعتــر العلــل والمصــالح وهــو الأصــل الشــرعي«)64). 

حيــث قــال الله تعــالى علــى لســان إبراهيــم -عليــه الســام-: ﴿اعْبــُدُوا اللََّ﴾، وهــذا أمــر 
ابتدائــيّ تصريحــيّ. 

ونهي الخليل عن الشرك يعتر نهياً ابتدائياً تصريحيا. 

فالعبادة والتوحيد وترك الشرك مقصودان قصدا أولياً من هذه النصوص. 
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المطلــب الثالــث: قصــة مناظــرة إبراهيــم -عليــه الســلام- قومــه في تقريــر 
التوحيــد 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الآيات، وتفسيرها
قــال تعــالى: ﴿وَإِذْ قـَـالَ إِبـْــراَهِيمُ لِأبَيِــهِ آزَرَ أتَـَــتَّخِذُ أَصْنَامًــا آلِهـَـةً ۖ إِنّيِ أرَاَكَ وَقـَــوْمَكَ في 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكُــونَ مِــنَ الْمُوقِنـِـنَ  لـِـكَ نـُـريِ إِبـْــراَهِيمَ مَلَكُــوتَ السَّ ضَــاَلٍ مُّبـِـنٍ 74 وكََذَٰ
ــا أفَـَـلَ قـَـالَ لَا أُحِــبُّ الْآفِلـِـنَ 76  75 فـَــلَمَّا جَــنَّ عَلَيْــهِ اللَّيْــلُ رأََىٰ كَوكَْبـًـا ۖ قـَـالَ هَــٰـذَا رَبيِّ ۖ فـلََمَّ
ــوْمِ  ــنَ الْقَ ــن لمَّْ يـهَْــدِني رَبيِّ لَأَكُونــَنَّ مِ ــالَ لئَِ ــلَ قَ ــلَمَّا أفََ ــالَ هَٰـــذَا رَبيِّ ۖ فـَ ــا قَ ــلَمَّا رأََى الْقَمَــرَ بَازغًِ فـَ
الضَّالــِّنَ 77 فـَــلَمَّا رأََى الشَّــمْسَ بَازغَِــةً قــَالَ هَـــٰذَا رَبيِّ هَـــٰذَا أَكْبــَـرُۖ  فـَــلَمَّا أفَـَــلَتْ قــَالَ يَا قـَــوْمِ إِنّيِ 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًــا ۖ  وَمَــا أَنَا  َّــا تُشْــركُِونَ 78 إِنّيِ وَجَّهْــتُ وَجْهِــيَ للَِّــذِي فَطَــرَ السَّ بــَريِءٌ ممِّ
ــونّيِ في اللَِّ وَقــَدْ هَــدَانِ ۚ وَلَا أَخَــافُ مَــا تُشْــركُِونَ  ــوْمُهُ ۚ قــَالَ أَتُحَاجُّ ــهُ قـَ مِــنَ الْمُشْــركِِنَ 79 وَحَاجَّ
بــِهِ إِلاَّ أَن يَشَــاءَ رَبيِّ شَيْـــئًا ۗ وَسِــعَ رَبيِّ كُلَّ شَــيْءٍ عِلْمًــا ۗ أفَــَاَ تـَــتَذكََّرُونَ 80 وكََيْــفَ أَخَــافُ مَــا 
أَشْــركَْتُمْ وَلَا تَخاَفـُـونَ أنََّكُــمْ أَشْــركَْتُم بِاللَِّ مَــا لمَْ يـنُــَـزّلِْ بـِـهِ عَلَيْكُــمْ سُــلْطاَنًا ۚ فـَـأَيُّ الْفَريِقَــنِْ أَحَــقُّ 

ــعْلَمُونَ﴾)65).  ــمْ تـَ ــنِ ۖ إِن كُنتُ بِالْأَمْ

يخــر الله تعــالى عــن قصــة إبراهيــم -عليــه الســام- في محاجــة ومناظــرة قومــه، الذيــن 
عبــدوا الأصنــام، والكواكــب، فحــن أظلــم الليــل رأى كوكبــا، فقــال -عليــه الســام- تنــزلًا مــع 
خصمــه: هــذا ربي، فلمــا أفــل وغــاب، قــال -عليــه الســام-: لا أحــب ذلــك المعبــود المتغــر 
الــذي ينصــرف عــن عبــده، فلمــا رأى القمــر طالعــاً، ورأى زيادتــه علــى نــور الكواكــب ومخالفتــه 
لــه؛ قــال تنــزلًا مــع خصمــه: هــذا ربي، فلمــا أفــل وغــاب، قــال -عليــه الســام-: لئــن لم يهــدني 
ربي للحــق والإيمــان لأكونــن مــن الضالــن، فــا هــادي ولا معــن علــى طاعتــه إلا الله، فلمــا 
رأى الشــمس في أول طلوعهــا؛ قــال -عليــه الســام-: تنــزلًا مــع خصمــه، هــذا ربي هــذا أكــر 
مــن الكواكــب والقمــر، فلمــا غابــت الشــمس، قــال -عليــه الســام-: ﴿إِنّيِ بــَريِءٌ﴾، أي: لا 
صلــة بينــه وبــن مــا يشــركون، وأن مــا يعبــدون لا يســتحق الإلهيــة، وإني أخلــص وأفــرد العبــادة 
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لله الــذي خلــق الســموات والأرض علــى غــر مثــالٍ ســابق، مائــاً عــن الشــرك، مســتقيماً علــى 
التوحيــد)66). 

 الفــرع الثــاني: التطبيــق علــى ضــرورة حفــظ الديــن في قصــة مناظــرة إبراهيــم -عليــه 
الســلام- قومــه. 

 لاشــك أن الجــدل والمناظــرة وســيلة مــن وســائل إظهــار الحــق وإبطــال الباطــل قــال الطــوفي 
فيــه مصلحــة  -رحمــه الله- »أمّــا تعلـّـم علــم الجــدل لإظهــار الحــق فهــو فــرض كفايــة؛ لأن 
عامــة... أمــا أن فيــه مصلحــة؛ فــلأن فيــه إظهــار الحــق للخلــق، وإظهــار الحــق للخلــق مصلحــةٌ 
عامــة؛ لأنــه إذا ظهــر اعتقــدوه وعملــوا بــه؛ وإذا لم يظهــر تعــذّر عليهــم ذلــك فكانــوا كالمرضــى 

بغــر طبيــب«)67). 

 لقــد ناظــر وجــادل إبراهيــم -عليــه الســام- قومــه بالحجــج والراهــن، وذلــك لإثبــات 
التوحيــد، وإبطــال مــا كانــوا عليــه مــن شــرك، وفســاد في أديانهــم، وحــاور قومــه -عليــه الســام- 
لإزالــة مــا كانــوا عليــه مــن فســادٍ في تصوراتهــم، ومفاهيمهــم؛ ومــا هــذا إلا حفــظٌ لجانــب الديــن 
مــن جانــب الوجــود؛ لأن في ذلــك دعــوةٌ للتوحيــد، ومنــعٌ لمظاهــر الشــرك والانحــراف العقــدي 

الــذي كان يعيشــه قــوم إبراهيــم عليــه الســام. 

 المطلب الرابع: قصة تحطيم نبي الله إبراهيم -عليه السلام- لأصنام قومه
 وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: الآيات، وتفسيرها: 
 قــال الله تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ آتـيَـنْــَا إِبـْــراَهِيمَ رُشْــدَهُ مِــن قـَــبْلُ وكَُنَّــا بــِهِ عَالِمِــنَ 51 إِذْ قــَالَ لِأبَيِــهِ 
ــمْ لَهـَـا عَاكِفُــونَ 52 قاَلــُوا وَجَــدْنَا آبَاءَنَا لَهـَـا عَابِدِيــنَ 53 قَــالَ  ــوْمِهِ مَــا هَٰـــذِهِ التَّمَاثيِــلُ الَّــيِ أنَتُ وَقـَ
عِبـِـنَ 55  لَقَــدْ كُنتـُـمْ أنَتـُـمْ وَآبَاؤكُُــمْ في ضَــاَلٍ مُّبـِـنٍ 54 قاَلـُـوا أَجِئـتْـنَـَـا بِالْحـَـقِّ أمَْ أنَــتَ مِــنَ الاَّ
ــاهِدِينَ 56  ــنَ الشَّ لِكُــم مِّ ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الّـَـذِي فَطَرَهُــنَّ وَأَنَا عَلـَـىٰ ذَٰ قـَـالَ بـَـل رَّبُّكُــمْ رَبُّ السَّ
ـُـمْ لَعَلَّهُــمْ إِليَْــهِ  وَتَاللَِّ لَأَكِيــدَنَّ أَصْنَامَكُــم بـعَْــدَ أَن تـُــوَلُّوا مُدْبِريِــنَ 57 فَجَعَلَهُــمْ جُــذَاذًا إِلاَّ كَبِــراً لهَّ



ضرورة حفظ الدين والنفس »دراسة تطبيقية في القصص القرآني«       د. علي بن أحمد بن أحمد الحذيفي

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م      4٠5

عْنــَا فـَــىً يَذْكُرُهُــمْ يـُــقَالُ  يـَــرْجِعُونَ 58 قاَلــُوا مَــن فـَــعَلَ هَـــٰذَا بِلِهتَِنــَا إِنَّــهُ لَمِــنَ الظَّالِمِــنَ 59 قاَلــُوا سَِ
لــَهُ إِبـْــراَهِيمُ ﴾)68). 

 في هــذه القصــة يحــاور إبراهيــم -عليــه الســام- أباه وقومــه في الإيمــان، إلا أنهــم رفضــوا 
دعوتــه، وتــرك عبــادة الأصنــام، وأصــرّوا علــى العكــوف علــى أصنامهــم، فقــرر إبراهيــم -عليــه 
الســام- إزالــة الحجــب عــن عقولهــم بعــد محاورتهــم، وإقناعهــم ببطــان مــا هــم عليــه مــن الشــرك، 

فانتقــل -عليــه الســام- إلى تحطيــم أصنامهــم لعلهــم يرجعــون)69). 

 الفــرع الثــاني: التطبيــق علــى ضــرورة حفــظ الديــن في قصــة تحطيــم إبراهيــم-
عليــه الســلام- لأصنــام قومــه

 بعــد التأمــل تجــد في هــذه القصــة دلالــة علــى حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود ومــن 
جانــب العــدم؛ وذلــك في محــاورة إبراهيــم -عليــه الســام- قومــه، وكشــف زيــف مــا يعتقدونــه 
في الأصنــام، فإنهــم لا يجلبــون لأنفســهم نفعــاً ولا ضــراً، فضــاً عــن نفعكــم أنتــم، وذلــك في قولــه 
تعــالى: ﴿إِذْ قــَالَ لِأبَيِــهِ وَقـَــوْمِهِ مَــا هَـــٰذِهِ التَّمَاثيِــلُ الَّــيِ أنَتــُمْ لَهـَـا عَاكِفُــونَ﴾ الآيــة، وهــذا حفــظ 

للديــن مــن جانــب الوجــود. 

 وتجــد في هــذه القصــة أيضــاً دلالــة علــى حفــظ الديــن مــن جانــب العــدم في موطــنٍ آخــر؛ 
وذلــك بالنظــر إلى مــا فعلــه إبراهيــم -عليــه الســام- مــن تحطيــم الأصنــام وتكســرها، قــال 

ـُـمْ لَعَلَّهُــمْ إِليَْــهِ يـَــرْجِعُونَ﴾.  تعــالى: ﴿فَجَعَلَهُــمْ جُــذَاذًا إِلاَّ كَبِــراً لهَّ

 قــال الطاهــر ابــن عاشــور -رحمــه الله تعــالى-: »وهــذا مــن عزمــه عليــه الســام لأن المبــادرة 
في تغيــر المنكــر مــع كونــه باليــد مقــام عــزم وهــو لا يتمكــن مــن ذلــك مــع حضــور عبــدة الأصنــام 
فلــو حــاول كســرها بحضرتهــم لــكان عملــه باطــا، والمقصــود مــن تغيــر المنكــر: إزالتــه بقــدر 

الإمــكان، ولذلــك فإزالتــه باليــد لا تكــون إلا مــع المكنــة«)70). 

 فمــا فعلــه إبراهيــم -عليــه الســام- هــو دعــوة إلى الفكــر الــذي يقــود للإيمــان، ودرء مــا 
يفســد الديــن الصحيــح، والفطــرة الســليمة، مــن خــال مجادلــة أهــل الأهــواء والشــرك والبــدع، 
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أو مــن خــال إزالــة الأصنــام الــي هــي مــن رمــوز الشــرك الــي تعلــق بهــا قومــه، وهــذه حقيقــة 
حفــظ الديــن مــن جهــة العــدم. 

 المطلب الخامس: قصة إبراهيم -عليه السلام- في بناء الكعبة المشرفة 
 وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: الآيات، وتفسيرها 
 قــال الله تعــالى: ﴿وَإِذْ يـَــرْفَعُ إِبـْــراَهِيمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبـيَْــتِ وَإِسْاَعِيــلُ رَبّـَنــَا تـَــقَبَّلْ مِنَّــاۖ  إِنَّــكَ 
أنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 127 رَبّـَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَنِْ لَكَ وَمِن ذُريِّّـَتِنَا أمَُّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأرَنَِا مَنَاسِكَنَا 

وَتــُبْ عَلَيـنْــَاۖ  إِنَّــكَ أنَــتَ التَّـــوَّابُ الرَّحِيــمُ﴾))7). 

 أمــر ســبحانه وتعــالى إبراهيــم -عليــه الســام- برفــع قواعــد البيــت الحــرام الكعبــة، وكان 
معــه إساعيــل -عليــه الســام- فقــد قيــل: إنــه كان يناولــه الحجــارة، فلمــا فــرغ إبراهيــم -عليــه 
الإيمــان  علــى  والــدوام  أولًا بالقبــول، ثم دعــا كذلــك بالتثبيــت  البيــت، دعــا  مــن  الســام- 
والأعمــال الصالحــة، ودعــا كذلــك لذريتــه، وخــص مــن الذريــة البعــض، وأن الله تعــالى أعلمــه 

بأن منهــم ظالمــا))7). 

 الفــرع الثــاني: التطبيــق علــى ضــرورة حفــظ الديــن في قصــة بنــاء نــبي الله إبراهيــم 
-عليه الســلام- للكعبة المشــرفة

 إن ممــا يُحفــظ بــه الديــن مــن جانــب الوجــود، حفظــه بتثبيــت أركانــه، وقواعــده)73)، وممــا 
يثبــت أركانــه بنــاء الكعبــة المشــرفة، وتعظيمهــا، فهــي قبلــة المســلمن، وفيهــا تظهــر شــعائر 
الإســام العظــام كالتوحيــد، والصــاة، والأذان، والحــج، وغرهــا مــن العبــادات؛ فمــا فعلــه 
إبراهيــم -عليــه الســام- مــن بنــاء البيــت، ورفــع قواعــده حفــظٌ للديــن مــن جانــب الوجــود، 
ــهْرَ الْحــَراَمَ وَالْهـَـدْيَ  ــا للِّنَّــاسِ وَالشَّ ــيْتَ الْحــَراَمَ قِيَامً ــةَ الْبـَ ُ الْكَعْبَ ويُصدقــه قولــه تعــالى: ﴿جَعَــلَ اللَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا في الْأَرْضِ وَأَنَّ اللََّ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ  لـِـكَ لتِـعَْلَمُــوا أَنَّ اللََّ يـعَْلـَـمُ مَــا في السَّ وَالْقَاَئـِـدَ ۚ ذَٰ

عَلِيــمٌ﴾)74). 
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 المطلب السادس: قصة يوسف -عليه السلام- مع صاحبي السجن
 وفيها فرعان: 

 الفرع الأول: الآيات، وتفسيرها 
ـَـانِ ۖ قَــالَ أَحَدُهُمــَا إِنّيِ أرَاَني أَعْصِــرُ خَمْــرًا ۖ  وَقَــالَ  ــجْنَ فـَتَيـ  قــال تعــالى: ﴿وَدَخَــلَ مَعَــهُ السِّ
لُ فـَوْقَ رأَْسِي خُبـزْاً تَأْكُلُ الطَّيْـرُ مِنْهُۖ  نـَبِّئـنَْا بتَِأْوِيلِهِۖ  إِناَّ نـَراَكَ مِنَ الْمُحْسِنِنَ  الْآخَرُ إِنّيِ أرَاَني أَحمِْ
 ۚ لِكُمَــا ممَّــا عَلَّمَــنِي رَبيِّ 36 قــَالَ لَا يَأتْيِكُمَــا طَعَــامٌ تـرُْزَقاَنــِهِ إِلاَّ نـبََّأْتُكُمَــا بتَِأْوِيلــِهِ قـبَْــلَ أَن يَأتْيَِكُمَــاۚ  ذَٰ
إِنّيِ تـَــركَْتُ مِلَّــةَ قـَــوْمٍ لاَّ يـُــؤْمِنُونَ بِاللَِّ وَهُــم بِالْآخِــرَةِ هُــمْ كَافــِرُونَ 37 وَاتّـَــبـعَْتُ مِلَّــةَ آبَائــِي إِبـْــراَهِيمَ 
لــِكَ مِــن فَضْــلِ اللَِّ عَلَيـنَْــا وَعَلَــى  وَإِسْــحَاقَ وَيـعَْقُــوبَ ۚ مَــا كَانَ لنََــا أَن نُّشْــركَِ بِاللَِّ مِــن شَــيْءٍ ۚ ذَٰ
 ُ ــجْنِ أأَرَْبَابٌ مُّتـفََرّقِــُونَ خَيـــْرٌ أمَِ اللَّ النَّــاسِ وَلَٰكِــنَّ أَكْثــَـرَ النَّــاسِ لَا يَشْــكُرُونَ 38 يَا صَاحِــيَِ السِّ
ُ بِهـَـا مِــن  ــارُ 39 مَــا تـعَْبــُدُونَ مِــن دُونــِهِ إِلاَّ أَسْــَاءً سََّيــْــتُمُوهَا أنَتــُمْ وَآبَاؤكُُــم مَّــا أنَــزَلَ اللَّ الْوَاحِــدُ الْقَهَّ
لــِكَ الدِّيــنُ الْقَيــِّمُ وَلَٰكِــنَّ أَكْثــَـرَ النَّــاسِ لَا  هُۚ  ذَٰ ۚ  أمََــرَ أَلاَّ تـعَْبــُدُوا إِلاَّ إِياَّ كْــمُ إِلاَّ للَِِّ سُــلْطاَنٍۚ  إِنِ الحُْ
ــجْنِ أمََّــا أَحَدكُُمَــا فـَــيَسْقِي رَبَّــهُ خَمــْراًۖ  وَأمََّــا الْآخَــرُ فـَــيُصْلَبُ فـَــتَأْكُلُ  يـعَْلَمُــونَ 40 يَا صَاحِــيَِ السِّ

الطَّيــْـرُ مِــن رَّأْسِــهِۚ  قُضِــيَ الْأَمْــرُ الَّــذِي فِيــهِ تَسْــتـفَْتِيَانِ﴾)75). 

 يخــر الله -عــز وجــل- في هــذه الآيات عــن فصــلٍ مــن قصــة يوســف -عليــه الســام- 
وذلــك حينمــا أدُْخــل الســجن، ودخــل معــه فتيــان، ورأى كل واحــدٍ منهمــا رؤيا، فطلبــا منــه 
-عليــه الســام- تعبرهــا، فقــد رأى أحدهمــا أنــه يعصــر خمــرا، ورأى الآخــر أنــه يحمــل فــوق 
رأســه خبــزاً تأكل الطــر منــه، وعلــا ذلــك الطلــب أنهمــا رأيا يوســف -عليــه الســام- مــن أهــل 
الإحســان إلى الخلــق؛ فأجابهمــا، وبادر إلى تعبــر الــرؤيا، وأنــه ســيخرهما بمــا يُحمــل إليهمــا مــن 

طعــامٍ قبــل أن يأتيهمــا، وأنــه مــن تعليــم الله لــه. 

 ثم يســتثمر الموقــف -عليــه الســام- لدعوتهمــا إلى التوحيــد، وعــرض الإيمــان عليهمــا، 
ويقبح لهما الشــرك بالله تعالى، وبنّ -عليه الســام- أنه هجر طريق الكفر والشــرك، وســلك 
طريــق هــؤلاء المرســلن -صلــوات الله وســامه عليهــم- وأن الإقــرار بأنــه لا إلــه إلا الله وحــده لا 
شــريك لــه مــن فضــل الله عليــه وعلــى النــاس، ولكــن أكثــر النــاس لا يعرفــون نعمــة الله عليهــم 
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بإرســال الرســل إليهــم، ثم شــرع -عليــه الســام- في دعوتهــم صراحــةً إلى عبــادة الله وحــده لا 
شــريك له، ثم بن لهما أن الي يســمونها آلهة، إنما هي ألفاظٌ أحدثتموها أنتم وآباؤكم، وليس 
لذلــك مســتندٌ ولا حجــةٌ مــن عنــد الله، فبعــد أن عــرض لهمــا التوحيــد، شــرع في تعبــر رؤياهمــا، 
فقــال -عليــه الســام-: إن أحدهمــا يعصــر لســيده الخمــر، وأمــا الآخــر فيصلــب فتــأكل الطــر 

مــن رأســه، وقضــي الأمــر: أي مــن نجــاة أحدهمــا، وهــاك الآخــر)76). 

 الفــرع الثــاني: التطبيــق علــى ضــرورة حفــظ الديــن في قصــة يوســف -عليــه 
الســلام- مــع صاحــبي الســجن 

 لا شــك أن الدعــوة إلى التوحيــد وإقامــة أركانــه، والنهــي والتحذيــر مــن الشــرك ممــا تُحفــظ 
بــه ضــرورة الديــن، وهــذا الــذي قــام بــه يوســف -عليــه الســام- مــن خــال دعوتــه لصاحــي 
السجن، فقد رأى ترقبهما تعبر الرؤيا؛ فدمج في ذلك دعوتهما إلى التوحيد والإيمان، فقال: 
ۚ  إِنّيِ تـَركَْتُ مِلَّةَ قـَوْمٍ لاَّ يـؤُْمِنُونَ بِاللَِّ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ فقبّح  لِكُمَا ممَّا عَلَّمَنِي رَبيِّ ﴿ذَٰ

لهمــا الشــرك، ونفّرهمــا منــه، وهــذا فيــه حفــظٌ للديــن مــن جانــب الوجــود. 

 وكذلك في قوله﴿وَاتّـَــبـعَْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبـْــراَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيـعَْقُوبَۚ  مَا كَانَ لنََا أَن نُّشْركَِ 
بِاللَِّ مِــن شَــيْءٍ﴾ وهــذا فيــه ترغيــبٌ في التوحيــد، ودعــوةٌ إليــه، وفيــه حفــظٌ للديــن مــن جانــب 

الوجود. 

 ثم أبطــل مــا يعتقدونــه مــن عبــادة الآلهــة المتفرقــة، بالدليــل العقلــي بقولــه: ﴿يَا صَاحِــيَِ 
ــارُ﴾ فقــد فــرض لهمــا إلهــاً واحــداً مســتفرداً  ُ الْوَاحِــدُ الْقَهَّ ــجْنِ أأَرَْبَابٌ مُّتـفََرّقِــُونَ خَيـــْرٌ أمَِ اللَّ السِّ
بالإلهيــة، وهــو الله عــز وجــل، وفــرض لهمــا آلهــةً متفرقــن، لا تتصــرف في جميــع الموجــودات 
والكائنــات، وإنمــا تَصــرف كل منهــا محصــورٌ فيمــا تحــت ســلطانه، ثم وضعهمــا أمــام خياريــن؛ 
ليصــل بذلــك إلى إقناعهمــا بأن حــال المنفــرد بالألوهيــة، أعظــم وأخــف بالعبــادة مــن هــذه الآلهــة 

المتفرقــة)77). 

 قــال الطــوفي -رحمــه الله- »وهــذا دليــل لطيــف المأخــذ علــى التوحيــد، وذلــك لأن اســتقال 
الواحــد بالغلبــة والقهــر وضبــط العــالم يــدلّ علــى الكمــال والقــوّة، وذلــك مناســب للإلهيــة، أمّــا 
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الآلهــة فإنّهــم مــع تعدّدهــم إمّــا مختلفــون متعانــدون، أو متّفقــون، والأول يقتضــي فســاد العــالم بينهــم 
لتعاندهــم بدليــل التمانــع المذكــور في ســورة الأنبيــاء والمؤمنــون، والثــاني يقتضــي اتصــاف كل واحــدٍ 

منهــم بالنقــص والضعــف حيــث احتــاج إلى معاضــدٍ، ولم يســتقلّ وحــده«)78). 

 ويعُــد هــذا الدليــل العقلــي مــن الأدلــة الــي تزيــل المعتقــدات، والتصــورات الباطلــة في 
أذهانهمــا، ثم صــرح -عليــه الســام- ببطــان هــذه المســميات الــي لا حجــة ولا دليــل عليهــا، 

ودعاهمــا صراحــةً إلى عبــادة المســتحق للعبــادة، وهــو الله الواحــد القهــار. 

 ُ  وممــا يــدل علــى مقصــد حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود قولــه تعــالى: ﴿خَيــْـرٌ أمَِ اللَّ
ــارُ﴾ الــذي قهــر كل شــيء، فالتعبــر بالخــر دال ومعــرّف بمقاصــد الشــريعة.  الْوَاحِــدُ الْقَهَّ

لـِـكَ الدِّيــنُ   وممــا يــدل علــى مقصــد حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود قولــه تعــالى: ﴿ذَٰ
الْقَيِّمُ﴾ أي: هذا الذي أدعوكم إليه هو الدين المستقيم الذي يأمر الله به، ويحبه ويرضاه)79)، 

ولاشــك أن مــدح الشــيء ممــا يُســتدل بــه علــى مقاصــد الشــريعة. 

قــال العــز بــن عبدالســام -رحمــه الله- »ويعــر عــن المصــالح والمفاســد بالخــر والشــر، 
والنفــع والضــر، والحســنات والســيئات؛ لأن المصــالح كلهــا خيــور نافعــات حســنات، والمفاســد 
المصــالح،  اســتعمال الحســنات في  القــرآن  بأســرها شــرور مضــرات ســيئات، وقــد غلــب في 

المفاســد«)80).  والســيئات في 

المطلب السابع: قصة موسى-عليه السلام- مع السامري 
وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الآيات، وتفسيرها
ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿قـَـالَ فاَذْهَــبْ فـَـإِنَّ لـَـكَ في الْحيَـَـاةِ أَن تـقَُــولَ لَا مِسَــاسَ ۖ وَإِنَّ لـَـكَ 
ــمِّ  ــنَّهُ ثُمَّ لنََنسِــفَنَّهُ في الْيَ ــا ۖ لّـَنُحَرّقِـَ ــهِ عَاكِفً ــتَ عَلَيْ ــهُ ۖ وَانظــُرْ إِلَىٰ إِلٰـَــهِكَ الَّــذِي ظلَْ مَوْعِــدًا لَّــن تُخْلَفَ

ُ الّـَـذِي لَا إِلـَـٰـهَ إِلاَّ هُــوَ ۚ وَسِــعَ كُلَّ شَــيْءٍ عِلْمًــا﴾))8).  ـَـا إِلـَـٰـهُكُمُ اللَّ نَسْــفًا 97 إِنمَّ
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لمــا صنــع الســامري العجــل مــن الذهــب وفـُـن بنــو إســرائيل بــه، رجــع موســى -عليــه 
الســام- غضبــان أَسِــفاً، وهــذا تعبــر عــن شــدة الغضــب والأســف لمــا رأى قومــه انحرفــوا عــن 
عبــادة الله وحــده إلى عبــادة العجــل، فعــزم موســى -عليــه الســام- علــى إعــادة قومــه إلى طريــق 
التوحيــد، وذلــك مــن جهتــن؛ بتحطيــم العجــل، ثم بيــان أن الله ســبحانه هــو الــذي يســتحق 

العبــادة، ولا يصــح أن تصــرف إلا لــه وحــده ســبحانه. 

وأخرج الســامري من ديار بني إســرائيل؛ لأن بقاءه يهدد العقيدة والتوحيد الذي أسســه 
ني الله موســى -عليه الســام- في نفوس بني إســرائيل))8). 

الفــرع الثــاني: التطبيــق علــى ضــرورة حفــظ الديــن في قصــة موســى -عليــه 
الســامري مــع  الســلام- 

قولــه تعــالى: ﴿فاَذْهَــبْ فــَإِنَّ لــَكَ في الْحيَــَاةِ أَن تـَــقُولَ لَا مِسَــاسَ﴾)83) فيــه حفــظٌ لمقصــد 
الديــن مــن جانــب العــدم. 

وذلــك بنفــي الســامري، وإبعــاده عــن بــني إســرائيل كــي لا يفســد عقيدتهــم الــي هــي توحيــد 
الله تعــالى، وتجنيــب قومــه كل مــا يــؤدي إلى الخلــل المتوقــع علــى ضــرورة حفــظ الديــن، وكل مــا 

ينافيــه مــن الكفــر، والبــدع. 

 قــال صديــق خــان -رحمــه الله-: »هــذه الآيــة أصــلٌ في نفــي أهــل البــدع والمعاصــي 
يخالطــوا«)84).  لا  وأن  وهجرانهــم، 

 وقال الطاهر ابن عاشور -رحمه الله تعالى-: »فقوله: ﴿فاَذْهَبْ﴾ إنه أمرٌ بالانصراف 
مــن وســط الأمــة«)85). وذلــك حــى لا يبقــى في المجتمــع المؤمــن مــن يثــر الشــبهات، أو يلبــس 

علــى النــاس دينهــم الحــق. 

 ومــن حفــظ الديــن مــن جانــب العــدم في هــذه القصــة قولــه تعــالى عــن موســى -عليــه 
الصــاة والســام- ﴿لّـَنُحَرّقِـَــنَّهُ ثُمَّ لنََنسِــفَنَّهُ في الْيـَـمِّ نَسْــفًا﴾)86). 
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 فقــد أزال موســى -عليــه الســام- العجــل الــذي هــو رمــز الشــرك، وذلــك بإحراقــه، إمــا 
بصهــره ثم بــرده، أو بــرده بالمــرد، ثم نســفه أي ذرهّ في البحــر. 

 وفعلــه -عليــه الســام- حفــظٌ للديــن مــن جانــب العــدم، وذلــك بإبعــاد كل مــا يخالــف 
الديــن الحــق، ويعارضــه مــن الأصنــام، والشــبهات الــي أثرهــا الســامري بــن بــني إســرائيل. 

 قــال الســعدي -رحمــه الله-: »ففعــل موســى ذلــك -أي: نســف العجــل-، فلــو كان 
إلهــا لامتنــع ممــن يريــده بأذى ويســعى لــه بالإتــاف، وكان قــد أُشــرب العجــل في قلــوب بــني 
إســرائيل، فــأراد موســى -عليــه الســام- إتافــه وهــم ينظــرون علــى وجــهٍ لا تمكــن إعادتــه 
بالإحــراق والســحق وذرّ بــه في اليــم ونســفه؛ ليــزول مــا في قلوبهــم مــن حبــه، كمــا زال شــخصه؛ 

ولأن في إبقائــه محنــة؛ لأن في النفــوس أقــوى داع إلى الباطــل....«)87). 

 وظهر أيضاً حفظ الدين من جانب الوجود في قصة موســى -عليه الصاة والســام- 
ُ الَّذِي لَا إِلٰـَهَ إِلاَّ هُوَۚ  وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾)88).  اَ إِلٰـَهُكُمُ اللَّ في قوله تعالى: ﴿إِنمَّ

 فبعــد أن حــرّق ونســف موســى-عليه الســام- مظاهــر الشــرك الــي تمثلــت في العجــل، 
الديــن  أركان  تثبيــت  العجــل، شــرع في  عبــادة  بطــان  الســام-  لقــوم موســى-عليه  وتبــن 
وقواعــده في نفــوس الإســرائيلين، وإخبارهــم أن الإلــه الحــق، إنمــا هــو الله رب العالمــن، والــذي 
لا يســتحق العبــادة إلا هــو، فهــو الجديــر الحقيــق بالألوهيــة، وهــذا الفعــل مــن موســى-عليه 

الســام- يظهــر مــن خالــه حفــظٌ للديــن مــن جانــب الوجــود. 

قال الطاهر بن عاشور -رحمه الله-: »هذه الجملة من حكاية كام موسى -عليه السام- 
فموقعهــا موقــع التذييــل لوعظــه، وقــد التفــت مــن خطــاب الســامري إلى خطــاب الأمــة إعراضــاً عــن 

خطابه تحقراً له، وقصد لتنبيههم على خطئهم، وتعليمهم صفات الإله الحق..«)89). 

وقال السعدي -رحمه الله تعالى-: »أخرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له... 
لا معبــود إلا وجهــه الكــريم، فــا يؤُلــه ولا يُحــب، ولا يرُجــى ولا يُخــاف، ولا يدُعــى إلا هــو؛ 
لأنــه الكامــل الــذي لــه الأســاء الحســى والصفــات العلــى، المحيــط علمــه بجميــع الأشــياء..«)90). 
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المطلب الثامن: قصة أصحاب الأخدود 
 وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الآيات، وتفسيرها 
ــمَاءِ ذَاتِ الْبــُـرُوجِ 1 وَالْيــَـوْمِ الْمَوْعُــودِ 2 وَشَــاهِدٍ وَمَشْــهُودٍ 3 قتُــِلَ  قــال تعــالى: ﴿وَالسَّ
أَصْحَــابُ الْأُخْــدُودِ 4 النَّــارِ ذَاتِ الْوَقــُودِ 5 إِذْ هُــمْ عَلَيـهَْــا قـُــعُودٌ 6 وَهُــمْ عَلــَىٰ مَــا يـفَْعَلــُونَ 
ــقَمُوا مِنـهُْــمْ إِلاَّ أَن يـؤُْمِنُــوا بِاللَِّ الْعَزيِــزِ الحَْمِيــدِ 8 الَّــذِي لــَهُ مُلْــكُ  بِالْمُؤْمِنِــنَ شُــهُودٌ 7 وَمَــا نـَ
ُ عَلــَىٰ كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ 9 إِنَّ الَّذِيــنَ فـَتـَــنُوا الْمُؤْمِنــِنَ وَالْمُؤْمِنــَاتِ ثُمَّ  ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِۚ  وَاللَّ السَّ
لمَْ يـَــتُوبوُا فـَــلَهُمْ عَــذَابُ جَهَنَّــمَ وَلَهـُـمْ عَــذَابُ الْحرَيِــقِ 10 إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّالِحــَاتِ لَهـُـمْ 

لــِكَ الْفَــوْزُ الْكَبــِرُ﴾))9).  جَنَّــاتٌ تَجْــريِ مِــن تَحْتِهَــا الْأنَـْــهَارُ ۚ ذَٰ

 في مطلــع هــذه القصــة، يقســم الله -ســبحانه وتعــالى- بالســماء ذات الــروج، وهــي 
المنــازل الــي تشــتمل علــى منــازل الشــمس والقمــر، وبيــوم القيامــة، ويقســم بيــوم الجمعــة، ويــوم 
عرفــة، وهــذا المقســم بــه، وجــواب القســم أي: ﴿قتُـِـلَ أَصْحَــابُ الْأُخْــدُودِ﴾ لعُــن أصحــاب 
الأخــدود، وهــم قعــودٌ يعذبــون المؤمنــن، والأخــدود: جمــع خــد، وهــي الشــق في الأرض، وهــم 
قــومٌ مــن الكفــار، عمــدوا إلى المؤمنــن بالله فقهروهــم، وأرادوهــم أن يعــودوا إلى الكفــر فأبــوا 
وثبتــوا علــى دينهــم، فحفــروا للمؤمنــن الأخاديــد العظيمــة، وأوقــدوا فيهــا النــار، ثم أرادوهــم علــى 
الكفــر فامتنــع المؤمنــون، فقذفوهــم في النــار، وهــم ينظــرون ويشــهدون تحريقهــم بالنــار، ومــا كان 
ذنبهــم إلا أنهــم آمنــوا بالله العزيــز الحكيــم))9)، فتوعــد الله ســبحانه أصحــاب الأخــدود الذيــن 
حرقــوا المؤمنــن إن لم يقلعــوا عمــا فعلــوا، ويندمــوا علــى جرمهــم بالتحريــق في النــار، والجــزاء مــن 

جنــس العمــل. 

 ودعوتــه ســبحانه لهــم إلى التوبــة هــو غايــة الكــرم والجــود، وقــد قتلــوا أوليــاءه، وهــو يفتــح 
لهــم باب التوبــة والأوبــة، ثم يخــر ســبحانه عــن عبــاده المؤمنــن الثابتــن علــى دينهــم بأن لهــم 
الجنــات والبســاتن الــي تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، وســاه الله عــز وجــل ﴿الْفَــوْزُ الْكَبــِرُ﴾؛ ذلــك 

أنهــم فــازوا برضــى الله، ودار كرامتــه)93). 
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 الفرع الثاني: التطبيق على ضرورة حفظ الدين في قصة أصحاب الأخدود
 يظهــر جليــاً في قصــة أصحــاب الأخــدود حفــظ الديــن، فقــد ذهبــت مهــج المؤمنــن 
حفاظــاً علــى دينهــم؛ لأن الديــن هــو أصــل المقاصــد الــذي تقــوم عليــه الحيــاة الدنيــا والآخــرة. 

 وقــد أثــى الله عــز وجــل عليهــم في كتابــه العزيــز، وخلـّـد ذكرهــم، ووعــد بالانتقــام مــن 
عدوهــم، وأن مآلهــم في الجنــان، ذلــك أنهــم ضحــوا بأنفســهم في ســبيل حفــظ دينهــم، وفي هــذا 
دلالــةٌ علــى ضــرورة حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود؛ لأن في ذلــك بقــاءً لدعائــم الديــن، 

وأركانــه في الأرض. 

 ومــن هنــا كان حفــظ الديــن أعلــى الضــروريات؛ لأنــه الغايــة مــن خلــق العبــاد، وغــره 
مــن الضــروريات تبــع لــه وماهــي إلا وســائل للحفــاظ علــى ضــرورة الديــن، وهــو مــا ذهــب إليــه 
الغــزالي -رحمــه الله- حــن قــدم ضــرورة حفــظ الديــن علــى جميــع الضــروريات، فقــال: »ومقصــود 
مــن الخلــق خمســة، وهــو: أن يحفــظ عليهــم دينهــم، ونفســهم، وعقلهــم، ونســلهم،  الشــرع 
ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه 

الأصــول فهــو مفســدة، ودفعهــا مصلحــة«)94). 

 وقــد ذهــب جمهــور الأصوليــن إلى تقــديم حفــظ الديــن علــى النفــس عنــد التعــارض)95)؛ 
لأن الديــن هــو المقصــود الأعظــم مــن خلــق العبــاد، وقــد مــدح القــرآن الذيــن قدمــوا أنفســهم 
رخيصــة في ســبيل حفــظ أصــل دينهــم، قــال الآمــدي -رحمــه الله-: »أن يكــون مقصــود إحــدى 
العلتــن حفــظ أصــل الديــن، ومقصــود الأخــرى مــا ســواه مــن المقاصــد الضروريــة، فمــا مقصــوده 
حفــظ أصــل الديــن يكــون أولى نظــراً إلى مقصــوده وثمرتــه مــن نيــل الســعادة الأبديــة في جــوار 
رب العالمــن، ومــا ســواه مــن حفــظ الأنفــس والعقــل والمــال وغــره فإنمــا كان مقصــوداً مــن 

أجلــه...«)96). 

وأمــا الرخصــة، والتخفيــف عــن المســافر، والمريــض، وغرهــم مــن أهــل الأعــذار، فــا يعتــر 
تقديمــا لضــرورة حفــظ النفــس علــى أصــل ضــرورة حفــظ الديــن، وإنمــا هــو تقــديم علــى فروعــه، 

فالــذي يقــدم بإطــاق هــو أصــل الديــن وليــس مطلــق فــروع الديــن)97). 



ضرورة حفظ الدين والنفس »دراسة تطبيقية في القصص القرآني«       د. علي بن أحمد بن أحمد الحذيفي

4١4     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م 

وقيــل: أن ضــرورة النفــس، والعقــل، والنســل، والمــال مقدمــة علــى الديــن؛ لأن حقــوق 
الآدمــي مبنيــة علــى المشــاحة، وحقــوق الله مبنيــة علــى المســامحة)98). 

المبحث الرابع: ضرورة حفظ النفس والتطبيق عليها في القصص القرآني: 

 وفيه خمسة مطالب: 

 لمــا كانــت حرمــة النفــس الإنســانية عظيمــة عنــد الله تعــالى جــاءت جميــع الشــرائع بالأمــر 
بحفظهــا ورعايتهــا، وعــدم التعــدي عليهــا، وأُكّــد ذلــك في شــريعة الإســام، فــكان حفــظ 
النفــس مــن الضــرورات الخمــس المأمــور بحفظهــا، وقــد حفــل القــرآن الكــريم بالآيات الدالــة علــى 
حرمــة النفــس، ومــن تلــك الآيات آيات القصــص القــرآني الــي ظهــر فيهــا تحــريم وتجــريم الاعتــداء 

علــى النفــس الإنســانية. 

 المطلب الأول: قصة ابني آدم عليه السلام: 

 وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: الآيات، وتفسيرها: 

 قــال الله تعــالى: ﴿وَاتــْلُ عَلَيْهِــمْ نـبَــَأَ ابــْـنَيْ آدَمَ بِالْحـَـقِّ إِذْ قـَــرَّبَا قـُــرْبَانًا فـَــتـقُُبِّلَ مِــنْ أَحَدِهِمــَا وَلمَْ 
ُ مِــنَ الْمُتَّقِــنَ 27 لئَــِن بَسَــطتَ إِلَيَّ يــَدَكَ  ـَـا يـتَـقََبَّــلُ اللَّ يـتُـقََبَّــلْ مِــنَ الْآخَــرِ قــَالَ لَأقَـْــتـلَُنَّكَ ۖ قــَالَ إِنمَّ
لتِـقَْتـلَُنِي مَا أَنَا ببَِاسِطٍ يَدِيَ إِليَْكَ لِأقَـْتـلَُكَۖ  إِنّيِ أَخَافُ اللََّ رَبَّ الْعَالَمِنَ 28 إِنّيِ أرُيِدُ أَن تـَبُوءَ 
لــِكَ جَــزاَءُ الظَّالِمِــنَ 29 فَطَوَّعَــتْ لــَهُ نـفَْسُــهُ قـَــتْلَ  بإِِثْمــِي وَإِثْمــِكَ فـَــتَكُونَ مِــنْ أَصْحَــابِ النَّــارِۚ وَذَٰ

أَخِيــهِ فـقََتـلَــَهُ فأََصْبــَحَ مِــنَ الْخاَسِــريِنَ﴾)99). 

 أورد الله تبــارك وتعــالى قصــة ابــني آدم هابيــل وقابيــل، وذكــر الله تعــالى أن كاً منهمــا 
قــرّب قــرباناً، فتقبــل الله قــربان أحدهمــا، ولم يتقبــل مــن الآخــر، فدفعتــه نفســه إلى حســد أخيــه، 
ثم الإقــدام علــى قتــل أخيــه، ولم يـُـرد هابيــل أن يقتــل أخــاه بــل قــال: إني أريــد أن تبــوء بالإثم 
الــذي كان يلحقــني لــو كنــتُ حريصــاً علــى قتلــك، وبإثمــك الــذي تحملتــه بســبب قتلــي، إلا أن 
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قابيــل تجــرأ علــى ســفك الــدم الحــرام، فــكان أول مــن قتــل نفســاً ظلمــاً وعــدواً، فاحتــار القاتــل 
قابيــل كيــف يــواري أخــاه؛ لكونــه أول مقتــول مــن بــني آدم، فبعــث الله تعــالى غرابــن اقتتــا حــى 
قتــل أحدهمــا الآخــر، ثم جعــل القاتــل يبحــث في الــتراب ويــواري الميــت، ففعــل قابيــل القاتــل 

مثــل الغــراب، فدفــن أخــاه، ونــدم علــى فعلتــه الشــنيعة تلــك)00)). 

 قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا تقُتــلُ نفــسٌ ظلمــاً إلا كان علــى ابــن آدم 
الأول كفــلٌ مــن دمهــا؛ لأنــه كان أول مــن ســنّ القتــل«))0)). 

 الفرع الثاني: التطبيق على ضرورة حفظ النفس من قصة ابني آدم عليه السلام: 

 في هــذه القصــة دلالــة علــى حفــظ النفــس، وتعظيــم شــأنها فمنهــا وصــف الفعــل الــذي 
هــو القتــل بعــدة أوصــافٍ فيهــا الترهيــب والتخويــف، ووصــف القتــل بأنــه إثم، ثم وصــف مــن 

قتــل بأنــه مــن أصحــاب النــار، وهــو مــن الظالمــن. 

ــتـلَُكَ ۖ إِنّيِ   قــال تعــالى: ﴿لئَِــن بَسَــطتَ إِلَيَّ يــَدَكَ لتِـقَْتـلَُــنِي مَــا أَنَا ببَِاسِــطٍ يــَدِيَ إِليَْــكَ لِأقَـْ
لِكَ  أَخَافُ اللََّ رَبَّ الْعَالَمِنَ 28 إِنّيِ أرُيِدُ أَن تـَبُوءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ فـَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِۚ وَذَٰ

جَــزاَءُ الظَّالِمِــنَ﴾))0)). 

بغــر حــقٍ  القتــل  قــراءة الجمهــور)03)) والمعــى أن  تعــالى وهــي  القــرآني بقولــه   والتعبــر 
القتــل)04)).  علــى  الإقــدام  وتمانــع  تتــأبى  فكأنهــا  النفــس  علــى  عظيــمٌ  مســتصعبٌ 

 إن المتأمــل في قصــة ابــني آدم والحــوار الــذي دار بينهمــا يــرى فيهــا إشــارةً إلى حفــظ 
النفــس مــن جانــب الوجــود، وذلــك ببيــان الوعيــد، والترهيــب مــن الجــرأة علــى إتــاف النفــس 

وإزهاقهــا بغــر حــق، والــتردد الــذي اختلــج في نفــس القاتــل. 

 قــال الطاهــر ابــن عاشــور -رحمــه الله تعــالى-: »فــكان القتــل معروفــا لهمــا، ولهــذا عــزم 
عليــه قابيــل، فــرأى هابيــل للنفــوس حرمــة ولــو كانــت ظالمــة، ورأى في الاستســام لطالــب قتلــه 
إبقــاء علــى حفــظ النفــوس لإكمــال مــراد الله مــن تعمــر الأرض. ويمكــن أن يكــونا تلقيــا مــن 
أبيهمــا الوصايــة بحفــظ النفــوس صغرهــا وكبرهــا ولــو كان في وقــت الدفــاع، ولذلــك قــال: إني 
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أخــاف الله رب العالمــن. فقولــه: إني أخــاف الله يــدل علــى أن الدفــاع بمــا يفضــي إلى القتــل 
كان محرمــا وأن هــذا شــريعة منســوخة لأن الشــرائع تبيــح للمُعتــدى عليــه أن يدافــع عــن نفســه 

ولــو بقتــل المعتــدي«)05)). إلا أن عبــد الله المقتــول خــرٌ مــن عبــد الله القاتــل. 

 وقــال أيضــاً -رحمــه الله تعــالى-: »أي أريــد مــن الإمســاك عــن أن أقتلــك إن أقدمــت 
علــى قتلــي أريــد أن يقــع إثمــي عليــك، فــإثم مــراد بــه الجنــس، أي مــا عســى أن يكــون لــه مــن 
إثم. وقــد أراد بهــذا موعظــة أخيــه، ولذلــك عطــف عليــه قولــه: وإثمــك تذكــرا لــه بفظاعــة عاقبــة 
فعلتــه... وكذلــك قولــه: فتكــون مــن أصحــاب النــار تذكــرا لأخيــه بمــا عســى أن يكفــه عــن 
الاعتــداء... وقولــه: فطوعــت لــه نفســه قتــل أخيــه دلــت الفــاء علــى التفريــع والتعقيــب، ودل 
)طــوع( علــى حــدوث تــردد في نفــس قابيــل ومغالبــة بــن دافــع الحســد ودافــع الخشــية...«)06)). 

المطلب الثاني: قصة إغراق قوم نوح -عليه السلام- بالطوفان 
 وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: الآية، وتفسيرها
ــلْ فِيهَــا مِــن كُلٍّ   قولــه تعــالى في قصــة الطوفــان: ﴿حَــىَّٰ إِذَا جَــاءَ أمَْــرُنَا وَفــَارَ التَّـــنُّورُ قـُــلْنَا احمِْ

زَوْجَــنِْ اثـْــنـنَِْ وَأَهْلــَكَ إِلاَّ مَــن سَــبَقَ عَلَيْــهِ الْقَــوْلُ وَمَــنْ آمَــنَۚ  وَمَــا آمَــنَ مَعَــهُ إِلاَّ قلَِيــلٌ﴾)07)). 

 لمــا جــاء الأمــر بإهــاك قــوم نــوحٍ -عليــه الســام- وإغراقهــم؛ أمــره ســبحانه وتعــالى بأن 
يحمــل معــه مــن كل صنــفٍ مــن أصنــاف المخلوقــات ذكــرٍ وأنثــى حــى تبقــى الحيــاة في الأرض، 

وكذلــك أمــره بحمــل أهلــه إلا مــن كان كافــراً، وأمــره ســبحانه بحمــل القلــة المؤمنــة معــه)08)). 

 الفــرع الثــاني: التطبيــق علــى ضــرورة حفــظ النفــس في قصــة إغــراق قــوم نــوحٍ 
-عليــه الســلام- بالطوفــان

 إن المتأمــل في هــذا المقطــع مــن قصــة نــوحٍ -عليــه الســام- يلحــظ حفــظ النفــس البشــرية 
مــن جانــب الوجــود وذلــك باســتبقائها، وحفظهــا مــن الغــرق والهــاك. 
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ــلْ فِيهَــا مِــن كُلٍّ زَوْجَــنِْ   قــال الســعدي -رحمــه الله- عنــد تفســر قولــه تعــالى: ﴿احمِْ
اثـنْــَـنِْ﴾)09)): »مــن كل صنــفٍ مــن أصنــاف المخلوقــات، ذكــر وأنثــى، لتبقــى مــادة ســائر 

الأجنــاس...«)0))). 

 وقــال صــاح الخالــدي: »ولعــل الحكمــة مــن ذلــك أن الطوفــان الــذي بــدأ، ســيقضي 
علــى كل المخلوقــات الحيــة علــى وجــه الأرض، وســيزيل كل مظاهــر الحيــاة عليهــا، فأمــر نوحــاً 
-عليــه الســام- أن يأخــذ معــه هــذه الأزواج مــن كل الأحيــاء، وذلــك لاســتئناف الحيــاة علــى 

الأرض بعــد انتهــاء الطوفــان«))))). 

وفي الآيــة إشــارة إلى حفــظ الديــن؛ ذلــك أن الله تعــالى أمــر نوحــاً -عليــه الســام- أن 
يحمــل معــه المؤمنــن لاغــر دون الكافريــن، ولــو كانــوا مــن أهلــه ونســله، فــدل علــى أنــه ســبحانه 

حَفِظَهــم لدينهــم، وإقاَمتِــه في الأرض. 

 المطلب الثالث: قصة قتل موسى -عليه السلام- القبطي خطأً
 وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: الآيات، وتفسيرها

ــنْ أَهْلِهَــا فـوََجَــدَ فِيهَــا رَجُلـَـنِْ   قــال الله تعــالى: ﴿وَدَخَــلَ الْمَدِينـَـةَ عَلـَـىٰ حِــنِ غَفْلـَـةٍ مِّ
يـقَْتَتـِـاَنِ هَــٰـذَا مِــن شِــيعَتِهِ وَهَــٰـذَا مِــنْ عَــدُوِّهِ ۖ فاَسْــتـغََاثهَُ الّـَـذِي مِــن شِــيعَتِهِ عَلـَـى الّـَـذِي مِــنْ 
ــيْطاَنِ ۖ إِنّـَـهُ عَــدُوٌّ مُّضِــلٌّ مُّبـِـنٌ  عَــدُوِّهِ فـَــوكََزَهُ مُوسَــىٰ فـقََضَــىٰ عَلَيْــهِ ۖ قـَـالَ هَــٰـذَا مِــنْ عَمَــلِ الشَّ
ــهُ ۚ إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ 16 قَــالَ رَبِّ  15 قَــالَ رَبِّ إِنّيِ ظلََمْــتُ نـفَْسِــي فاَغْفِــرْ لي فـغََفَــرَ لَ
ــةِ خَائفًِــا يـتَـرََقَّــبُ فَــإِذَا  ــنْ أَكُــونَ ظَهِــراً للِّْمُجْرمِِــنَ 17 فأََصْبَــحَ في الْمَدِينَ بمـَـا أنَـعَْمْــتَ عَلَــيَّ فـلََ
ــا أَنْ أَرَادَ أَن  الَّــذِي اسْــتَنصَرَهُ بِالْأَمْــسِ يَسْــتَصْرخُِهُ ۚ قــَالَ لــَهُ مُوسَــىٰ إِنَّــكَ لَغــَوِيٌّ مُّبــِنٌ 18 فـلََمَّ
مَُــا قَــالَ يَا مُوسَــىٰ أتَرُيِــدُ أَن تـقَْتـلَُــنِي كَمَــا قـتَـلَْــتَ نـفَْسًــا بِالْأَمْــسِ ۖ  يـبَْطِــشَ بِالَّــذِي هُــوَ عَــدُوٌّ لهَّ
إِن ترُيِــدُ إِلاَّ أَن تَكُــونَ جَبَّــارًا في الْأَرْضِ وَمَــا ترُيِــدُ أَن تَكُــونَ مِــنَ الْمُصْلِحِــنَ 19 وَجَــاءَ رَجُــلٌ 
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ــوكَ فاَخْــرجُْ إِنّيِ لَــكَ  ــكَ ليِـقَْتـلُُ ــالَ يَا مُوسَــىٰ إِنَّ الْمَــلَأَ يَأْتمَِــرُونَ بِ ــةِ يَسْــعَىٰ قَ ــنْ أقَْصَــى الْمَدِينَ مِّ
ــنِي مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالِمِــنَ﴾))))).  مِــنَ النَّاصِحِــنَ 20 فَخَــرجََ مِنـهَْــا خَائفًِــا يـتَـرََقَّــبُ ۖ قــَالَ رَبِّ نجَِّ

 في هــذا المشــهد مــن قصــة موســى -عليــه الســام- يخــر الــرب ســبحانه وتعــالى عــن 
دخــول موســى -عليــه الســام- في وقــت القائلــة، أو الوقــت الــذي يغفــل فيــه النــاس عــن 
بــني  قومــه  مــن  أحدهمــا  ويتضــاربان،  الســام- رجلــن يختصمــان  فوجــد -عليــه  الانتشــار؛ 

إســرائيل، والآخــر مــن عــدوه؛ أي القبــط. 

باليــد  أي: ضربــه  فوكــزه؛  الســام-  مــن موســى -عليــه  النجــدة  الإســرائيلي  فطلــب   
مجموعــا، فقتــل القبطــي، فنــدم -عليــه الســام- علــى مــا وقــع منــه، وقــال: هــذا مــن تزيــن 
الشــيطان، ووســوته؛ فــأناب واســتغفر ونــدم علــى ذلــك الصنيــع وعــزم أن لا يســتعن بنعــم الله 

الكثــرة إعانــة أحــدٍ علــى معصيــة)3))). 

 الفــرع الثــاني: التطبيــق علــى ضــرورة حفــظ النفــس في قصــة قتــل موســى -عليــه 
الســلام- القبطــي خطأً

إلى  القتــل  نســبة  فيــه  ــيْطاَنِ﴾  الشَّ عَمَــلِ  مِــنْ  ﴿هَــٰـذَا  الســام-  موســى -عليــه  قــول   
الشــيطان، وأنه من وسوســته، وكذلك ندم موســى -عليه الســام- واســتغفاره كما قال تعالى 
عنــه ﴿قــَالَ رَبِّ إِنّيِ ظلََمْــتُ نـفَْسِــي فاَغْفِــرْ لي فـغََفَــرَ لــَهُ ۚ إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ﴾ وهــذا يــدل 

علــى حفــظ النفــس مــن جانــب الوجــود؛ لأن فيهــا ترهيبــاً مــن القتــل، وأنــه ذنــب. 

 قــال الطاهــر بــن عاشــور -رحمــه الله-: »وإنمــا قــال موســى ذلــك؛ لأن قتــل النفــس 
مســتقبحٌ في الشــرائع البشــرية، فــإن حفــظ النفــس المعصومــة مــن أصــول الأديان كلهــا«)4))). 



ضرورة حفظ الدين والنفس »دراسة تطبيقية في القصص القرآني«       د. علي بن أحمد بن أحمد الحذيفي

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م      4١٩

 المطلب الرابع: قصة إحياء قتيل بني إسرائيل 
 وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: الآيتان، وتفسيرها 
ُ مُخْــرجٌِ مَّــا كُنتـُـمْ تَكْتُمُــونَ 72 فـَــقُلْنَا   قولــه تعــالى: ﴿وَإِذْ قـَــتـلَْتُمْ نـَــفْسًا فـَـادَّارأَْتُمْ فِيهَــا ۖ وَاللَّ

ُ الْمَوْتـَـىٰ وَيرُيِكُــمْ آيَاتـِـهِ لَعَلَّكُــمْ تـعَْقِلـُـونَ﴾)5))).  لـِـكَ يُحْيـِـي اللَّ اضْربِـُـوهُ ببِـعَْضِهَــا ۚ كَذَٰ

 ذكــر الحــق -ســبحانه وتعــالى- قصــةً مــن قصــص بــني إســرائيل حينمــا قتلــوا رجــاً منهــم 
بغــر حــقٍ فــادّارؤا، أي تدافعــوا التهمــة، وكل واحــدٍ منهــم يدعــي الــراءة، ويتهــم غــره، ويــدرأ 
ُ مُخْــرجٌِ مَّــا كُنتــُمْ تَكْتُمُــونَ﴾ مــن اتهــام قــومٍ بــراء لم يقتلــوا،  عــن نفســه، وهــم يعلمــون الحقيقــة ﴿وَاللَّ
فالله ســبحانه لا يخفى عليه شــيء، فأمرهم ســبحانه أن يضربوه أي: المقتول -ببعضها- أي: 

ببعــض البقــرة. 

 فلمــا ضربــوه ببعضهــا عــادت لــه الحيــاة، وكشــف عــن القاتــل، وكمــا أحيــا الله قتيــل بــني 
إســرائيل، كذلــك يحــي الله الموتــى يــوم البعــث)6))). 

 الفرع الثاني: التطبيق على ضرورة حفظ النفس في قصة قتيل بني إسرائيل 
 عنــد التأمــل في هــذه القصــة تجــد أن الله -ســبحانه وتعــالى- أجــرى معجــزة إحيــاء قتيــل 
بــني إســرائيل؛ ليظهــر الحــق، ويكشــف عــن القاتــل، ومــا هــذا إلا حفــظٌ للنفــس؛ وذلــك مــن 
جهــة العــدم، فالمعجــزة مكملــة لوجــوب القصــاص، ووجــوب القصــاص مكمــل لحفــظ النفــس، 

ومكمــل المكمــل مكمــل)7))). 

 فالمكمــل يقُــوي مقصــد حفــظ النفــس، ويقيمــه علــى أحســن الوجــوه وأكملهــا، فهــو 
خــادمٌ لــه. 

 وبالجملــة فهنــاك مكمــاتٌ للمقاصــد الضروريــة، وهــي الــي تجعلهــا تامــةً قويــة، فهــي 
تُكمــل حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال. 
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 وهناك مكماتٌ ومتمماتٌ للحاجيّ والتحسينّي ليس محل بحثها هنا. 

 قــال الشــاطي -رحمــه الله تعــالى- في بيــان أهميــة المكمــل: »والرابــع أن كل حاجــيٍّ أو 
تحســينٍي إنمــا هــو خــادمٌ للأصــل الضــروري، ومؤنــسٌ بــه، ومحســنٌ لصورتــه الخاصــة... وعلــى 
كل تقديــرٍ فهــو يــدور بالخدمــة حواليــه، فهــو أحــرى أن يتــأدى بــه الضــروري علــى أحســن 

حالاتــه«)8))). 

 وقــال أيضــاً: »فأنــت تــرى أن هــذه المكمــات الدائــرة حــول حمــى الضــروري خادمــةٌ لــه، 
ومقويــةٌ لجانبه«)9))). 

 وممــا يجــدر تأملــه أيضــاً في معجــزة إحيــاء قتيــل بــني إســرائيل أن فيهــا حفظــاً للمُهــج مــن 
الإتــاف، وصيانــةً للدمــاء أن تســفك، بســبب النــزاع حــول عــن القاتــل، وذلــك أن في إحيــاء 

القتيــل وكشــف القاتــل بهــذه المعجــزة، كفّــاً عــن النــزاع والاقتتــال بســبب خفــاء القاتــل. 

 قــال رشــيد رضــا -رحمــه الله تعــالى-: »ومعــى إحيــاء الموتــى -علــى هــذا- حفــظ الدمــاء 
الي كانت عرضةً لأن تســفك بســبب هذه الأحكام، وهذا الإحياء على قوله تعالى: ﴿وَمَنْ 
يعًــاۚ﴾)0)))، وقولــه تعــالى ﴿وَلَكُــمْ في الْقِصَــاصِ حَيـَـاةٌ﴾)))))  ـَـا أَحْيـَـا النَّــاسَ جمَِ أَحْيَاهَــا فَكَأَنمَّ

فالإحيــاء معنــاه: الاســتبقاء«))))). 

 المطلب الخامس: قصة قتل الخضر-عليه السلام- للغلام 
 وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: الآية، وتفسيرها 
 قولــه تعــالى: ﴿فاَنطلََقَــا حَــىَّٰ إِذَا لَقِيَــا غُاَمًــا فـقََتـلََــهُ قــَالَ أقَـتَـلَْــتَ نـفَْسًــا زكَِيَّــةً بِغَــرِْ نـفَْــسٍ 

لَّقَــدْ جِئْــتَ شَــيـئًْا نُّكْــراً﴾)3))). 

 قــال أهــل العلــم في تفســر هــذه الآيــة أن الخضــر وموســى -عليــه الســام- انطلقــا حــى 
لقيــا غامــا لم يبلــغ الحنــث، يلعــب مــع الصبيــة فقتلــه الخضــر -عليــه الســام- فأنكــر عليــه موســى 
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-عليــه الســام- فقــال: أقتلــت نفســاً زكيــةً لم تذنــب قــط، فقــال الخضــر: ألم أقــل لــك إنــك لــن 
تســتطيع معــي صــرا، فــزاد ﴿قــَالَ ألََمْ أقَــُل لَّــكَ﴾)4))) زجــراً وإغاظــاً ليــس في قولــه أولًا ﴿قــَالَ ألمَْ 
أقَــُلْ إنَِّــكَ لــَن تَسْــتَطِيعَ مَعــِيَ صَبــْـراً﴾)5))) لتكــرر اعــتراض موســى -عليــه الســام- فطلــب -عليــه 
الســام- أن يعطيــه فرصــةً أخــرةً وإن أنكــرت عليــك مــرةً أخــرى فــا تصاحبــني بعــد ذلــك)6))). 

 الفــرع الثــاني: التطبيــق علــى ضــرورة حفــظ النفــس في قصــة قتــل الخضــر -عليــه 
الســلام- للغــلام: 

التأمــل في قصــة قتــل الخضــر -عليــه الســام- للغــام تجــد أن موســى -عليــه   عنــد 
الســام- اســتنكر وأنكــر هــذا الفعــل مــن الخضــر -عليــه الســام- حيــث قــال موســى -عليــه 

ــئًا نُّكْــراً﴾.  ــتَ شَيْـ ــسٍ لَّقَــدْ جِئْ ــتـلَْتَ نـفَْسًــا زكَِيَّــةً بِغَــرِْ نـفَْ الســام- ﴿أقَـَ

 قــال الزمخشــري - رحمــه الله -: »نُكــراً وقــرئ بضمتــن)7))) وهــو المنكــر وقيــل: النكــر أقــل 
مــن الإمــر، لأن قتــل نفــس واحــدة أهــون مــن إغــراق أهــل الســفينة. وقيــل: معنــاه جئــت شــيئا 
أنكر من الأوّل، لأن ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالســدّ، وهذا لا ســبيل إلى تداركه«)8))). 

 وقــال ابــن عطيــة -رحمــه الله تعــالى-: »قولــه إِمْــراً أفظــع وأهــول مــن حيــث هــو متوقــع 
عظيــم، ونُكْــراً أبــن في الفســاد لأن مكروهــه قــد وقــع«)9))). 

 ويمكــن أن يقــال: إن إنــكار موســى -عليــه الســام- علــى الخضــر -عليــه الســام- 
عندمــا قتــل الغــام هــو حفــظٌ للنفــس مــن جانــب الوجــود وهــذا فيــه دعــوة لحفــظ جنــس النفــس 

البشــرية. 

 قــال الســعدي -رحمــه الله تعــالى-: »فاشــتد بموســى الغضــب، وأخذتــه الحميــة الدينيــة، 
حــن قتــل غامــا صغــرا لم يذنــب. ﴿قـَـالَ أقَـَــتـلَْتَ نـفَْسًــا زكَِيَّــةً بِغـَـرِْ نـفَْــسٍ لَّقَــدْ جِئْــتَ شَيْـــئًا 

نُّكْــراً﴾ وأي: نكــر مثــل قتــل الصغــر، الــذي ليــس عليــه ذنــب، ولم يقتــل أحــدًا«)30)). 

 فيُلحظ أن موســى -عليه الســام- أنكر قتل الغام لحرمة النفس عنده، وفي شــريعته، 
فأنكــر إزهــاق نفــسٍ بريئــةٍ، وفيــه دلالــة علــى حفــظ النفــس، والعنايــة بهــذا الضــروري. 
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 وقولــه تعــالى: ﴿وَأمََّــا الْغــُاَمُ فــَكَانَ أبَــَـوَاهُ مُؤْمِنــَـنِْ فَخَشِــينَا أَن يـُــرْهِقَهُمَا طغُْيــَانًا وكَُفْــراً 80 
نْــهُ زكََاةً وَأقَـْــرَبَ رُحْمـًـا﴾))3)) وفي الآيــة أيضــاً حفــظٌ للديــن،  فـَـأَرَدْنَا أَن يـُــبْدِلَهمَُا رَبّـُهُمَــا خَيــْـراً مِّ
ذلــك أن الغــام ســيصبح كافــرا إن عــاش، ومــن اللطــف بأبويــه المؤمنــن أن يحفــظ عليهمــا 

إيمانهمــا بقتــل هــذا الغــام الــذي سينشــأ علــى الكفــر. 

 قــال الطاهــر بــن عاشــور-رحمه الله-: »وأمــا تصرفــه في قتــل الغــام فتصــرف بوحــي 
مــن الله جــار علــى قطــع فســاد خــاص علمــه الله وأعلــم بــه الخضــر بالوحــي، فليــس مــن مقــام 
التشــريع، وذلــك أن الله علــم مــن تركيــب عقــل الغــام وتفكــره أنــه عقــل شــاذ وفكــر منحــرف 
طبــع عليــه بأســباب معتــادة مــن انحــراف طبــع وقصــور إدراك، وذلــك مــن آثر مفضيــة إلى تلــك 
النفســية وصاحبهــا في أنــه ينشــأ طاغيــا كافــرا، وأراد الله اللطــف بأبويــه بحفــظ إيمانهمــا وســامة 
العــالم مــن هــذا الطاغــي لطفــا أراده الله خارقــا للعــادة جــاريا علــى مقتضــى ســبق علمــه، ففــي 
هــذا مصلحــة للديــن بحفــظ أتباعــه مــن الكفــر، وهــو مصلحــة خاصــة فيهــا حفــظ الديــن، 

ومصلحــة عامــة لأنــه حــق لله تعــالى فهــو كحكــم قتــل المرتــد«))3)). 
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الخاتمة: 
في خاتمة هذا البحث أوجز أهم النتائج، والتوصيات؛ وهي: 

)- آيات الأحكام غر محصورة؛ إذ القصص القرآني تستفاد منها الأحكام والمقاصد. 

)- يعتر حفظ الدين من أعلى الضروريات الي دعا إليها الأنبياء؛ لأنه أصل المقاصد. 

3- عِظَمُ حرمة النفس الإنسانية في جميع الشرائع السماوية. 

4- آيات القصــص القــرآني فيهــا دلالاتٌ علــى حفــظ الديــن، والنفــس مــن جانــب الوجــود، 
ومــن جانــب العــدم. 

التوصيات:

)- استكمال دراسة بقية الضروريات )النسل، والعقل، والمال( من خال القصص القرآني. 

)- العناية بالتطبيق الأصولي في الكتاب العزيز؛ إذ التطبيق معيارٌ لصحة القواعد الأصولية. 

3- الاهتمام بالقصص القرآني في الدرس الأصولي. 
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الهوامش والتعليقات: 
))) شرح مختصر الروضة، 577/3. 
))) الاعتصام للشاطي، )/389. 

)3) رسالة ماجستر مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، عام 435)-436)هـ. 
)4) انظــر: تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، )/4)5، و مقاييــس اللغــة، 95/5، ولســان العــرب، 353/3 

مــادة )قصــد(. 
)5) انظر: جمهرة اللغة، )/656، وتهذيب اللغة، 75/8)، 84). 

)6) انظــر: مقاصــد الشــريعة الإســامية لليــوبي، ص )8)-9)(، ومقاصــد الشــريعة تأصيــاً وتفعيــاً لمحمــد بكــر، 
ص )))(، ومكمــات الشــريعة تأصيــاً وتطبيقــاً علــى بعــض المســائل المعاصــرة لغــازي العتيــي، ص )))). 

)7) انظر: مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور، )/))). 
)8) مقاييس اللغة، 3/)6)، وانظر: الصحاح، 36/3))، ولسان العرب، 75/8)، مادة شرع. 

)9) الجاثية: 8). 
)0)) انظر: مقاصد الشريعة لليوبي، ص ))3). 

الشــريعة، ص )))(،  للريســوني، ص )6)-7)(، ومكمــات مقاصــد  الكليــات الخمــس  انظــر:   ((((
لليــوبي، ص )9)-30).  الشــريعة  ومقاصــد 

)))) انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي، للريسوني، ص )7)(، ومقاصد الشريعة لليوبي، ص )34-33). 
)3)) مقاصد الشريعة الإسامية، للطاهر ابن عاشور، )/65). 

)4)) مقاصد الشريعة ومكارمها، للفاسي، ص )3). 
)5)) مقاصد الشريعة الإسامية، لليوبي، ص )37). 

)6)) انظر: الموافقات، )/))، ومقاصد الشريعة، لابن عاشور، 3/)4). 
)7)) المرجعان السابقان. 

)8)) انظــر: شــرح مختصــر الروضــة، 06/3)، و مقاصــد الشــريعة، لابــن عاشــور، 3/)4)، والمقاصــد مــن 
أحــكام الشــرع وأثرهــا في العقــود، لعثمــان المرشــد، )/93). 

)9)) انظر: الرهان في أصول الفقه، )/)60، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع، 93/3). 
)0)) الموافقات، )/))، وانظر: المستصفى، )/86)، والتحبر شرح التحرير في أصول الفقه، للمرداوي، 

 .3387/7
)))) انظــر: التحبــر شــرح التحريــر، 3390/7، ومقاصــد الشــريعة، لابــن عاشــور، 44/3)، ومقاصــد 

الشــريعة تأصيــاً وتفعيــا، ص )40)(، ومكمــات مقاصــد الشــريعة، ص )9)). 
)))) انظر: مقاصد الشريعة، لليوبي، ص )9)3-340(، ومكمات مقاصد الشريعة، ص ))43،4). 

)3)) انظر: الموافقات، )/76)، ومقاصد الشريعة الإسامية، لليوبي، ص )354). 
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)4)) انظــر: الموافقــات، )/78)-79)، ومكمــات مقاصــد الشــريعة، ص )0)(، ونظريــة المقاصــد عنــد 
الإمــام الشــاطي، ص )89)). 

)5)) انظر: مقاصد الشريعة، لابن عاشور،53/3)، ومكمات مقاصد الشريعة، ص )))). 
)6)) انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور،54/3)، ومكمات مقاصد الشريعة، ص )))). 

)7)) انظــر: قواعــد الأحــكام، )/77، ومقاصــد الشــريعة الإســامية تأصيــا وتفعيــا، لمحمــد بكــر، ص 
الشــريعة، ص )))).  )6)3، 7)3(، ومكمــات مقاصــد 

)8)) انظــر: قواعــد الأحــكام للعــز بــن عبدالســام، )/77، مقاصــد الشــريعة الإســامية تأصيــا وتفعيــا 
لمحمــد بكــر، ص )7)3(، ومكمــات مقاصــد الشــريعة، ص )))). 

)9)) انظر: تهذيب اللغة ))/4)3، ولسان العرب 483/4، وتاج العروس، ))/)38. 
)30) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )/0)7. 

))3) سورة البقرة )73)). 
))3) الجامع لأحكام القرآن للقرطي، )/4))، 5)). 

)33) انظــر: قــال في بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد )/6)): )وأمــا القســم الثــاني وهــي النجاســات الــي تدعــو 
الضــرورة إلى اســتعمالها كالرجيــع والزبــل الــذي يتخــذ في البســاتن فاختلــف في بيعهــا في المذهــب..(، 

ويقصــد بالضــرورة هنــا الحاجــة، وانظــر: رفــع الحــرج، لصــالح بــن حميــد، ص )57). 
)34) الموافقات، )/8. 

)35) شرح مختصر الروضة، )/ 309. 
)36) المستصفى، )/ 73). 

)37) الإبهاج في شرح المنهاج، 78/3). 
)38) الموافقات، )/8. 

)39) المستصفى، )/74). 
)40) المحصول للرازي، 59/5)-60). 

))4) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، 74/3). 
))4) الموافقات، )/38). 

)43) انظر: مقاصد الشريعة، لابن عاشور 40/3). 
)44) شرح مختصر الروضة، 09/3)، وانظر إلى قول ابن السبكي في جمع الجوامع بشرح المحلى، )/))3. 

)45) مقاصــد الشــريعة، لابــن عاشــور، 40/3)، ولمزيــدٍ نقــاش لهــذه المســألة، انظــر: مقاصــد الشــريعة لليــوبي، 
ص 76)-)8). 

)46) انظر: مقاصد الشريعة لعال الفاسي، ص69، ونحو تفعيل مقاصد الشريعة لجمال عطية، ص 94، 39). 
)47) مجموع الفتاوى، )3/ 33)، 34). 
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)48) انظــر: مكمــات مقاصــد الشــريعة، ص 7)، 8). ولمزيــد بســط لهــذا الموضــوع يمكــن الرجــوع إلى 
مقاصــد الشــريعة عنــد شــيخ الإســام ابــن تيميــة، ص 49). 

)49) قواعد الأحكام ومصالح الأنام، )/44. 
)50) نفائس الأصول للقرافي، 578/4). 

))5) نفائس الأصول4087/9
))5) شرح مختصر الروضة، 09/3). 

)53) الموافقات )/38، ولمزيد بحثٍ ومناقشة انظر: مقاصد الشريعة الإسامية لليوبي، ص 83)-86). 
)54) الدين في اللغة: الطاعة، والانقياد، والذل. مادة: دين. 

واصطاحا: ما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار الله تعالى. 
انظر: الصحاح، 8/5)))، ومقاييس اللغة، )/9)3، والمفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، ص )773). 

)55) الموافقات، )/8. 
)56) انظر: علم المقاصد الشريعة، للخادمي، ص ))8(، ومقاصد الشريعة الإسامية لليوبي، ))9)-06)). 

)57) سورة الأعراف: 64-59. 
)58) انظر: المحرر الوجيز، )/4)4، والجامع لأحكام القرآن، للقرطي، 7/)3). 

)59) المحرر الوجيز، )/4)4. 
)60) سورة العنكبوت: 6)-8). 

))6) انظر: المحرر الوجيز، 4/))3، وتفسر القرآن العظيم، 369/6. 
))6) تفسر القرآن العظيم، 69/6). 

)63) الموافقات، 7/4). 
)64) الموافقات، )/393

)65) سورة الأنعام: آية )74-)8). 
)66) انظر: المحرر الوجيز، )/))3-5)3، والتحرير والتنوير، 5/7)5-3)3. 

)67) علم الجذل في علم الجدل، للطوفي، ص )7). 
)68) سورة الأنبياء: )60-5

)69) انظر: جامع البيان، 8)/455-457، والكشف والبيان عن تفسر القرآن، للثعلي، 79/6). 
)70) التحرير والتنوير، 7)/97. 
))7) سورة البقرة: 7))-8)). 

))7) انظر: المحرر الوجيز، )/ 0))-)))، وفتح القدير، للشوكاني، )/65)-66). 
)73) الموافقات، )/8. 

)74) سورة المائدة: 97. 
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)75) سورة يوسف: )36-)4). 
)76) انظر: البحر المحيط، لأبي حيان، 75/6)-79)، وتيسر الكريم المنان، ص )398-397). 

)77) انظر: التحرير والتنوير، ))/75). 
)78) علم الجذل في علم الجدل للطوفي، )ص45)). 

)79) انظر: تفسر القرآن العظيم، 390/4. 
)80) قواعد الأحكام، )/5. 
))8) سورة طه: 98-97. 

))8) انظــر: معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، للبغــوي، 5/)9)-93)، وفتــح البيــان في مقاصــد القــرآن 
لصديــق خــان، 8/)7)-73). 

)83) سورة طه: 97. 
)84) فتح البيان في مقاصد القرآن، 73/8). 

)85) التحرير والتنوير، 6)/97). 
)86) سورة طه: 97. 

)87) تيسر الكريم الرحمن، ص )))5). 
)88) سورة طه: 98. 

)89) التحرير والتنوير، 6)/300. 
)90) تيسر الكريم الرحمن، ص )))5). 

))9) سورة الروج: )-)). 
))9) قصــة أصحــاب الأخــدود أخرجهــا مســلم مــن حديــث صهيب-رضــي الله عنه-كتــاب الزهــد والرقائــق، 

بأن قصــة أصحــاب الأخــدود والســاحر والراهــب، حديــث رقــم: 3005. 
)93) انظر: تفسر القرآن العظيم، لابن كثر 8/ )36-373، وتيسر الكريم المنان، ص 8)9. 

)94) المستصفى، )/ 7)4
)95) انظر: المحصول 59/5)-60)، والإحكام في أصول الأحكام، للآمدي 74/3). 

)96) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، 75/4). 
)97) انظــر: الإحــكام في أصــول الأحــكام، للآمــدي، 76/4)، وبحــث: دراســة في الإشــكالات المتعلقــة 

بالمقاصــد الشــرعية الخمســة، لنعمــان جغيــم، ص )3)). 
)98) ولاســتزادة انظــر: مقاصــد الشــريعة، لليــوبي، ص )305-3)3(، وبحــث: دراســة في الإشــكالات 

المتعلقــة بالمقاصــد الشــرعية الخمســة، لنعمــان جغيــم، ص )5-8)). 
)99) سورة المائدة: 7)-30. 

)00)) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، )/66)-69)، وفتح القدير، للشوكاني، )/49-45. 



ضرورة حفظ الدين والنفس »دراسة تطبيقية في القصص القرآني«       د. علي بن أحمد بن أحمد الحذيفي

4٢8     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م 

))0)) أخرجــه البخــاري مــن حديــث عبــدالله بــن مســعود -رضــي الله عنــه-، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، باب 
خلــق آدم صلــوات الله عليــه وذريتــه، الحديــث رقــم 3335، وأخرجــه مســلم مــن حديــث ابــن مســعودٍ-رضي 
الله عنــه-، كتــاب القســامة والمحاربــن والقصــاص والــديات، باب بيــان إثم مــن ســن القتــل، الحديــث رقــم 

 .((677(
))0)) سورة المائدة: 8)-9). 

)03)) انظر: المحتسب، لابن جني، )/380، إعراب القراءات الشواذ، للعكري، )/ 435. 
)04)) المصدر السابق، )/79)-80). 

)05)) التحرير والتنوير، 6/)7). 
)06)) التحرير والتنوير، 6/)7)، وانظر: تفسر المنار، لرشيد رضا، 83/6). 

)07)) سورة هود: 40. 
)08)) انظر: تيسر الكريم الرحمن، ص )38، والتحرير والتنوير، ))/)73-7. 

)09)) سورة هود: 40. 
)0))) تيسر الكريم الرحمن، ص )38. 

))))) القصص القرآني، لصاح الخالدي، )/94). 
))))) سورة القصص: 5)-)). 

)3))) انظر: المحرر الوجيز، 80/4)، وتيسر الكريم المنان، ص 3)6. 
)4))) التحرير والتنوير، 0)/88. 

)5))) سورة البقرة: )73-7. 
)6))) انظر: البحر المحيط لأبي حيان، )/8)4-0)4، وتيسر الكريم الرحمن، )/55. 

)7))) مكمــل مقاصــد الشــريعة: مــا يتــم بــه المقصــود مــن الضــروري، أو الحاجــيّ، أو التحســيني علــى أحســن 
الوجــوه؛ فيظهــر بــه المقصــود ويتقــوى. انظــر: مقاصــد الشــريعة لليــوبي بتصــرف، ص )338). 

 ومن تعاريف المكمل: الأمور الخادمة لمقاصد الشريعة. انظر: مكمات مقاصد الشريعة ص )37). 
)8))) الموافقات، )/9). 

)9))) المصدر السابق، )/9). 
)0))) سورة المائدة: )3. 

))))) سورة البقرة: 79). 
))))) تفسر المنار، )/)9). 

)3))) سورة الكهف: 74. 
)4))) سورة الكهف: 75. 
)5))) سورة الكهف: )7. 
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)6))) انظر: المحرر الوجيز، 3/)53، ومعالم التنزيل للبغوي، 07/3)-08). 
)7))) قــرأ نافــع وشــعبة وابــن ذكــوان )نكــرا( بضــم الــكاف، والباقــون بإســكانها؛ انظــر: التيســر لأبي عمــرو 

الــداني، ص 44)، النشــر في القــراءات 6))/). 
)8))) الكشاف للزمخشري، )/736، وانظر: التحرير والتنوير، 5)/378. 

)9))) المحرر الوجيز، 3/)53. 
)30)) تيسر الكريم الرحمن، )/ )48. 
))3)) سورة الكهف: آية )80-)8). 

))3)) التحرير والتنوير، 5)/377. 
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المراجع والمصادر
- أحكام القرآن، تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: محمد الصادق قمحاوى، 

دار إحياء التراث العربى، بروت، 405)هـ. 
- الإحــكام في أصــول الأحــكام، تأليــف: علــي الآمــدي، تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب 

بــروت.  الإســامي، 
- الإبهــاج في شــرح المنهــاج، تأليــف: علــي بــن عبــد الــكافي بــن علــي بــن تمــام الســبكي وولــده تاج 

الديــن أبــو نصــر عبــد الوهــاب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 4)6)هـــ- 995)م. 
- الاعتصــام، تأليــف: إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهر بالشــاطي، تحقيــق: 
هشــام الصيــني، وزمائــه، دار ابــن الجــوزي، الدمــام، الطبعــة: الأولى، 9)4)هـــ - 008)م. 
- إعــراب القــراءات الشــواذ، تأليــف: عبــد الله بــن الحســن بــن عبــد الله بــن الحســن، أبــو البقــاء 
العكــري، دراســة وتحقيــق: محمــد الســيد أحمــد عــزوز، عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر، بــروت 

لبنــان، 7)4)هـــ - 996)م. 
- الرهــان في أصــول الفقــه، تأليــف: عبــد الملــك بــن عبــد الله الجويــني، تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب، 

دار الوفــاء، مصــر، الطبعــة الرابعــة، 8)4)ه. 
- البحــر المحيــط، تأليــف: محمــد بــن يوســف الأندلســي، تحقيــق: عــادل بــن أحمــد عبــد الموجــود وعلــي 

معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ))4)ه- )00)م. 
- بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تأليــف: محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطــي الشــهر 
بابــن رشــد الحفيــد، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده، مصــر مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي 

وأولاده، مصر الطبعة: الرابعة، 395)هـ/975)م. 
- تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تأليــف: محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، أبــو الفيــض، 

الملقّــب بمرتضــى، الزَّبيــدي، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة. 
- التحبــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، تأليــف علــي بــن ســليمان المــرداوي، مكتبــة الرشــد، الــرياض، 

الطبعة الأولى، ))4)هـ - 000)م. 
- التحرير والتنوير، تأليف: محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، طبعة 984)هـ. 
- التســهيل لعلــوم التنزيــل، تأليــف: محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلــي، تحقيــق: علــي الصالحــي، دار 

طيبــة الخضــراء، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، 439)ه-8)0)م. 



ضرورة حفظ الدين والنفس »دراسة تطبيقية في القصص القرآني«       د. علي بن أحمد بن أحمد الحذيفي

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م      43١

- تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، تأليــف: محمــد بــن عبــدالله بــن بهــادر الزركشــي، تحقيــق: د ســيد 
عبــد العزيــز - د عبــد الله ربيــع، مكتبــة قرطبــة، الطبعــة الأولى 8)4)ه. 

- تفســر الإمــام الشــافعي، تأليــف: محمــد بــن إدريــس بــن الشــافعي، جمــع وتحقيــق ودراســة: د. أحمــد 
بــن مصطفــى الفــرَّان )رســالة دكتــوراه(، دار التدمريــة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، 

7)4)ه - 006)م. 
- تفســر القــرآن الحكيــم )تفســر المنــار(، تأليــف: محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد شمــس الديــن 

الحســيني، تحقيــق الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ســنة النشــر990)م. 
- تفســر القــرآن العظيــم، تأليــف: إساعيــل بــن كثــر، تحقيــق: ســامي الســامة، دار طيبــة للنشــر 

الثانيــة، 0)4)ه - 999)م.  الطبعــة  والتوزيــع، 
- التقرير والتحبر، تأليف: ابن أمر الحاج، دار الفكر، بروت، 7)4)هـ - 996)م. 

- تهذيــب اللغــة، تأليــف: محمــد بــن أحمــد الأزهــري، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث 
العــربي، بــروت، )00)م. 

- التيســر في القــراءات الســبع، تأليــف: عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني، 
تحقيــق: أوتــو تريــزل، الناشــر: دار الكتــاب العــربي - بــروت- الطبعــة: الثانيــة، 404)هـــ-

984)م. 
- تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كام المنــان، تأليــف: عبــد الرحمــن بــن ســعدي، تحقيــق: عبــد الرحمــن 

اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 0)4)ه - 000)م. 
- جامــع البيــان، تأليــف: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــري، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: 

مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 0)4)هـــ - 000)م. 
- الجامــع لأحــكام القــرآن، تأليــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي شمــس الديــن 
القرطــي، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 

384)هـــ - 964)م. 
- جمهــرة اللغــة، تأليــف: محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي، تحقيــق: رمــزي منــر بعلبكــي، دار العلــم 

للمايــن، بــروت، الطبعــة الأولى، 987)م. 
- حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، تأليــف: حســن بــن محمــد العطــار، 

دار الكتــب العلميــة. 
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- حفــظ الضــرورات الخمــس في القــرآن الكــريم... دراســة تفســرية موضوعيــة، رســالة ماجســتر، 
مقدمــة مــن الطالبــة: نــدى بنــت محمــد الغامــدي، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 

436/35)ه. 
- دراســة في الإشــكالات المتعلقــة بالمقاصــد الشــرعية الخمســة، تأليــف: نعمــان جغيــم، بحــث منشــور 

في مجلــة الســلطان الشــريف علــي، العــدد )4) 5)0)م. 
- رفــع الحــرج في الشــريعة الإســامية ضوابطهــا وتطبيقاتــه، تأليــف: صــالح بــن عبــدالله بــن حميــد، رســالة 

دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة الشــريعة بجامعــة أم القــرى، )40)ه. 
- شــرح مختصــر الروضــة، تأليــف: ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، تحقيــق: عبــد الله التركــي، مؤسســة 

الرسالة، الطبعة الأولى، 409)ه - 989)م. 
-  الصحــاح وتاج العربيــة، تأليــف: إساعيــل بــن حمــاد الجوهــري، بــروت، دار العلــم للمايــن، طبعــة 

407)هـ -987)م. 
- صحيــح البخــاري، تأليــف: محمــد بــن إساعيــل البخــاري، تحقيــق: محمــد علــي قطــب، والشــيخ 

هشــام بخــاري، المكتبــة العصريــة، الطبعــة الثانيــة، 8)4)ه - 997)م. 
- صحيــح مســلم، تأليــف: مســلم بــن الحجــاج القشــري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة 

إحيــاء الكتــب العلميــة. 
- علــم الجــذل فيعلــم الجــدل، تأليــف: ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، تحقيــق: فــو لفهــارت هاينــر 
يشــس، بإشــراف المعهــد الألمــاني للأبحــاث الشــرقية - بــروت- دار فرانــز شــتاينر بفيســبادن، 

987)م.  408)ه- 
- علــم المقاصــد الشــرعية، تأليــف: نــور الديــن الخادمــي، مكتبــة العبيــكان، الــرياض، الطبعــة الأولى، 

))4)ه - )00)م. 
- فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن، تأليــف: محمــد صديــق خــان، راجعــه: عبــد الله الأنصــاري، المكتبــة 

العصريــة للطباعــة والنشــر، بــروت، ))4)ه- )99)م. 
- فتــح القديــر الجامــع بــن فــني الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، تأليــف: محمــد بــن علــي الشــوكاني، 

دار ابــن كثــر، دمشــق، الطبعــة الأولى، 4)4)ه. 
- القامــوس المحيــط، تأليــف، محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبادى، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في 
مؤسســة الرســالة بإشــراف: محمــد نعيــم العرقسُوســي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

بــروت، الطبعــة الثامنــة، 6)4)هـــ - 005)م. 
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- القصــص القــرآني عــرض وقائــع وتحليــل أحــداث، تأليــف: صــاح الخالــدي، دار القلــم، دمشــق، 
الطبعــة الأولى، 9)4)ه- 998)ه. 

- قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنام، تأليــف: عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن 
الســلمي الدمشــقي، راجعــه وعلــق عليــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 

القاهــرة، 4)4)هـــ - )99)م. 
- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، تأليــف: محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار الله، 

دار الكتــاب العــربي، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 407)هـــ. 
- الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، تأليــف: أحمــد بــن إبراهيــم الثعلــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

بــروت، ))4)ه. 
- لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور، بروت، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ. 

- المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، تأليــف: عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن عطيــة 
الأندلســي المحــاربي، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

الطبعــة الأولى، ))4)هـــ. 
- مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن قاســم وابنــه محمــد، مطابــع الحكومــة، 

الــرياض. 
- المحصــول في علــم أصــول الفقــه، تأليــف: محمــد بــن عمــر الــرازي، تحقيــق: طــه العلــواني، مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة الثالثــة، 8)4)ه - 997)م. 
- المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، تأليــف: عثمــان بــن جــني الموصلــي، 
الناشــر وزارة الأوقــاف- المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية - القاهــرة، الطبعــة 0)4)هـــ- 

999)م. 
- المســتصفى في علــم أصــول الفقــه، تأليــف: محمــد بــن محمــد الغــزالي، تحقيــق: محمــد بــن ســليمان 

الأشــقر، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، 7)4)هـــ - 997)م. 
- معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، تأليــف: الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي، 

تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، 0)4)هـــ. 
- المفــردات في غريــب القــرآن، تأليــف: الحســن بــن محمــد، الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق: صفــوان 

الــداودي، دار العلــم، دمشــق، الطبعــة الأولى، ))4)ه. 
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- مقاصــد الشــرية الإســامية، تأليــف: محمــد الطاهــر بــن عاشــور، وزارة الأوقــاف القطريــة، الطبعــة 
الأولى، 5)4)هـــ - 004)م. 

- مقاصد الشــريعة ومكارمها، تأليف: محمد عال الفاســي، الرباط، مطبعة الرســالة، الطبعة الثانية، 
979)م. 

- مقاصــد الشــريعة الإســامية، تأليــف: محمــد بــن ســعد اليــوبي، الــرياض، دار الهجــرة، الطبعــة الثانيــة، 
3)4)هـ - 003)م. 

- مقاصــد الشــريعة الإســامية تأصيــاً وتفعيــا، تأليــف: محمــد بــن بكــر حبيــب، مكــة المكرمــة، دار 
طيبــة الخضــراء، الطبعــة الرابعــة. 

- المقاصــد مــن أحــكام الشــرع وأثرهــا في العقــود، تأليــف: عثمــان بــن إبراهيــم المرشــد، مكــة المكرمــة، 
الجمعيــة العلميــة الســعودية لعلــم الأصــول والنــوازل. 

- مقاييس اللغة، تأليف: أحمد بن فارس، دار الفكر، بروت، 399)هـ - 979)م. 
- مكمات مقاصد الشريعة تأصياً وتطبيقاً على بعض المسائل المعاصرة، تأليف: غازي بن مرشد 

العتيي، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة، الطبعة الأولى، 435)هـ - 4)0)م. 
- المنثــور في القواعــد الفقهيــة، تأليــف: محمــد بــن عبــد الله الزركشــي، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعــة 

الثانيــة، 405)ه - 985)م. 
- الموافقــات في أصــول الشــريعة، تأليــف: إبراهيــم بــن موســى الشــاطي، تعليــق: عبــد الله دراز، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت. 
- نحو تفعيل مقاصد الشريعة، تأليف: جمال عطية، المعهد العالمي للفكر الإسامي، 4)4)ه. 

- النشــر في القــراءات العشــر، تأليــف: محمــد بــن محمــد بــن يوســف ابــن الجــزري، تحقيــق: علــي محمــد 
الضبــاع، الناشــر: دار الكتــاب العلميــة. 

- نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطي، تأليــف: أحمــد الريســوني، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 
الطبعــة الخامســة، 8)4)هـــ - 007)م. 

- نفائــس الأصــول في شــرح المحصــول، تأليــف: أحمــد بــن إدريــس القــرافي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد 
الموجــود وعلــي محمــد معــوض، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، الطبعــة الأولى 6)4)هــ ـ- 995)م. 


